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كلمة .! 


.. هذه خواطر . مردها قراءة سريعة .. لبعض شعر الأديب الكبير‎ ٠ 
وشيء مما كتب عن هذا‎ ٠ حمزة شحاتة رحمه الله » وكذلك بعض نثره‎ 
0 !. وذاك‎ 

ولن أزعم أنني في هذه الصفحات القصار .. أقدم دراسة 
خليقة أن تكون مرجعا ومصدراً .. من مصادر الدرس الأدبي ٠‏ إلا أن 
هذه الوقفات . لا تخلو من تأمل .. في هذه الأنماط التي قرأت لهذا 
الأديب البعيد الصوت . وللأة التي عنت .. بما أتيح لها من اطلاع 
على زاد جد قليل من أدب شحاتة .. الذي تفرق وضاع بدداً » لأن. 
صاحبه لم يحفل به ء وقد زهد فيه ٠‏ لا أقول إنه لم يرض عنه .. من 
حيث القوة والجودة ٠‏ ولكن هذا الأدب لم يفد صاحبه ء ولم ينهض به . 
فاحتقره ٠‏ ولعله اعتبره .. مغرما . 

إن إعجابي بشخصية حمزة شحاتة القوية ٠‏ وإعجابي بالتالي 
بشعره الرائع القوي ١‏ وبنثره كل ذلك أدى عندي إلى إعجاب بعيد . 
بهذا الرجل العبقري . 

ولقد قرأته . قرأت نثره . في محاضرته التي مضى عليها 
سنة : " الرجولة عماد الخلق الفاضل " . وسبق أن قرأت رسائله إلى 
ابنته ” شرين " كما قرأت " رفاة عقل " . كتبت صفحات عنها في 
كتابي: " في معترك الحياة ” . وقرأت ما تحدث به بعض أدباء مصر 
عن أديبنا الكبير . وقرأت بعض شعره .. في ديوانه المطبوع . فأخذت 
أتأمل .. في تراكيب هذا الشعر وديباجته ٠‏ وجمال الأداء فيه » وقوته . 
وقرأت من قبل , قبل أربعين سنة .. القصائد التي نشرها له عبدالسلام 
الساسي رحمه الله في كتاب : " الشعراء الثلاثة " . الذي صدر عام 
(54؟١ه).‏ 


وقرأت رائعته : (جدة) » وغادة بولاق ٠‏ وقصيدة : " بعد 
صفو الهوى ”" 

وكلما قرأت شيئاً من روائعه ‏ ازددت إعجابا بهذا الأديب 
الكبير . وصدق الأستاذ عزيز ضياء.. الذي ألف عنه كتيبا بأنه : قمة 
عرفت ولم تكتشف ". 

وحين صدر ديوانه » الذي حوى بعض شعره ٠‏ وهو مأ بقي 
من أدب حمزة شحاتة ٠‏ بجادنب القليل جدا من النثر ؛ شرعت أقرؤه 
بأناة وتأمل .. ووعي وانبهار .! 

وإذا صد أديبنا شحاتة عما كتب .ء وإذا كان هذا الرجل 
أعرض عن أدبه ٠‏ أو ما بقي » وهو نزر يسير , وهو أثر متميزء فإن 
هذه البقايا .. تظل مدار دراسة ووقوف عليها .. في أطروحات 
الدارسين والمهتمين بالأثر القوي الفاعل » لأنه أصبح ملكا للتاريخ » 
يتأمل فيه القارىء الجاد ... المهيأ لتتبع ذلك النبع الغزير النمير ١‏ 
ليعمق في معطياته 0 الحق » الحقيق بالدرس المتمكن ٠‏ 
لآن له شأنا .. وأي شأن .! 

وقد وقفت على بعض شعره ونثره » فكانت هذه الصفحات » 
التي حاولت فيها شيئاً من تأمل . » عبر مطالعات عجلى » بغية الإلمام 
بمعاني أديبنا الكبير » التي تركها فيما بقي من شعره ٠‏ وفي بعض ما 
كتب عنه وقيل . على أمل أن يضطلع أصحاب الرسائل الجامعية 
والدارسون .. بالإهتمام بهذا الأدب الحي والنابض ٠‏ ذلك أنه أدب قوة , 
ولم يكن في يوم من الأيام أدب ضعف ١‏ » يتسم بالهزال والتخاذل ٠»‏ لأنه 
أدب نفس قوية ١‏ » مسارها إباء وشمم وعزة . وإذا أتيح لي المزيد . 
من هذه القراءة » فسوف أقلب صفحات ديوان الشاعر المجيد » لأرى 
نماذج من الشعر .. الذي يستفز القارىء الواعي ء » ليدرك تلك 
المعاني. . البعيدة الغور » لأنه شاعر قرأ فلسفة البلاغة . فجاء شعره 
كذلك. 


عبدالفتاح 
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يقول الاستاد عزير ضياءم.. إن الاستاد حمرة 
شحاتة " قمة عرفت ولم تكتشف ' وإذا سلمنا مع أبي 
ضياء.. إلى ما ذهب إليه. فنحن حين نمضي في قراءة - 
الكتّب - الذي يحمل هذا العنوان.. من المكتبة 
الصغيرة؛ لصاحبها الاستاد عبدالعزيز الرفاعى رحمة 
اللهء الذي يحمل رقم - ١‏ -» والصادر بتاريخ ربيع 
الثكر "1850" وم وتجهر ارين 0لاة امن كاليف 
أبي ضياء. فإنا لا نجد جوابا عن عدم اكتشاف هذه القمة. 
واستطيع أن أقطع فيما بينى وبين نفسى.. أنني لم أجد 
الجواب عنده! فهل وجده غيرى؟.. ولعل أستاذنا عزيزا.. 
دار حول نفسه. أو حول هذا الموضوع » ولكنه لم يرد أن 
يقول أو يعلن.. لماذا لم تكتشف هذه القمة ؟. ولا أعتقد أن 
أبا ضياء.. يذهب بعيدا إلى القولء إلى أن الاستاذ شحاتة 
رحمه الله.. ولد في غير عصره.. لا أدري!. 


أستطيع القول إن الاستاذ شحاتة ظلمه عصره.. 
فظلم نفسه؛ وبذلك ظل مجهولاً بتعبير أبى ضياء؛ء مجهولا 
في معارفه وثفافته الواسعة. 

ورب سائل يقول : كيف نكتشف قمة.. لم نفترب 
منهاء ولم نرها ؟.. وهو رد على أبى ضياءء لانا لم نر 
لهذه القمة بعدا.. أو أبعاداء وبتعبير آخر.. لم تكن قريبة: 
ولم يتم لنا رؤيتها.. بالترحال إليها ومشاهدتهاء ومعرفة 
حالها ومناخها.. وتطاولها في الفضاء ! 

رب سائل يقول هذا أو أكثر من هذا.. فكيف نرد 
عليه؟. وأنا وأمثالى عشنا مرحلة من حية الاديب 
الكبير» لم نر له إلا الشيء القليل.. فيما احتواه كتاب 
- الشعراء الثلاثة - الذي صدر في عام - -01١5148‏ 
ومقدمة " شعراء الحجاز في العصر الحديث » الذي 
صدر.. في عام - 776١ه‏ - وأصدر كاتبها الاستاذ 
حمزة شحاتة نفسه إلى انكار نسبتها إليه. ولعل مرد ذلك 
أن جامع ذلك الكتاب .. الاستاذ عبدالسلام الساسي رحمه 
اللة ققحف منهنا كلمات أو سطورا لا أدرى. > لأن 
أحدا لم يعلن.. لماذا تبرأ منها كاتبها ؟ 
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ول أساانقا بح ذلك مقل > هماد همز # تنداتة: - 
-.» وهو كتيب صغير أو صفحات معدودة.. أصدرها 
الاستاذ - عبدالله الماجد - كما قرأنا قصائد وشيئا يسيرا 
من نثر أديبنا شحاتة؛ وهي رسالة موجهة لصديقه الاستاذ 
محمد عمر توفيق.. رحمه الله» وقد كتب كلمة أو مقدمة 
لتلك الشجون التي أصدرها الاستاذ - أنور زعلوك - عن 
دار الشعب بمصر في نوفمبر عام (975١م).‏ ثم قرأنا 
قصيدة جميلة.. عنوانها : " غادة بولاق ". وبعد رحيل 
الاديب الكبير بعشرة أعوام.. طبعت - تهامة - محاضرته 
المتميزة : " الرجولة عماد الخلق الفاضل '”. التى ألقاها في 
جمعية الاسعاف بمكة المكرمة في ذي الحجة (559١ه).‏ 
وحتى كتاب أبى ضياء عن القمة التي عرفت ولم تكتشف. 
لم يصدر إلا بتاريخ ربيع الآخر (5931١ه)ء‏ وكذلك ما 
بقي من آثاره شعرا ونثراء لم يخرج منه شيء في حياته ! 

وبعد ظهور ما أتيح من أثار أو معطيات القمة.. 
وضياع الكثيرء وهو يعني ما أشرت إليه» بأن الرجل ظلم 
نفسه؛ ولعله معذور فيما صنع. سكلل مهو لوهذ 
الجانب يؤيد شيئا من رأي أبى ضياءء ولعل الاستاذ حمزة 
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كره الحياة وسئم الناس» فآثر العزلة والبعد» وحبس نفسه.. 
كما فعل شيخ المعرة؛ ولا أدل على ذلك من أن الاستاذ 
يدافت الم كغر فك جيروكهونولى تعر ف مكانعه الأبعد أن 
نشر - تحقيق صحافي - في جريدة الاهرام» عنه أو على 
لسانه؛ فجاءوا يعتذرون إليه؛ وإمعانا في العزلة والبعد عن 
الناس» أعلن لجيرته.. بأن من تحدثشت عنه الاهرام ليس 
هوء وإنما إنسان آخرء وأن الأسماء متشابهة» وإنما هو 
رجل قابع في ذلك السكن بجانبهم لتربية حفنة بنات. ولعل 
جيرته قنعوا بما سمعوا أم ظلوا في شك ! 

وأنا قست بعد الاستاذ شحاتة بما صنع المعري 
لنفسه» حتى قال : " أرانى في الثلاثة من شجونى " . لكن 
شيخ المعرة.. كان له أنصار وأتباع ومريدون» أخذوا 
عنه.. وسجلوا ما أخذوا وحفظوه؛ وعنوا بآثاره ومقولاته.. 
وما اسطاعوا أن يحفظوا منه» حتى ظهرت بعد مماته. 
وبقيت ألف سنة ونيفاء وماتزال تتداول وتدرس! وقد أتيح 
لهنا من يحتقها ويشرحها :ويدرسهاء: عا ونثراء لكين 
أستاذنا حمزة شحاتة.. دفعه الجحود لمكانته الادبيه البارزة 
المتوهجة وعبقريته الفذة وتميزه.. إلى الاعتزال والانقطاع 
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والبعد عن الناسء» ودفن.. ما بقي عنده من آثارء حرقا 
وتمزيقاء لأنه إنسان فيه إباء واعتزاز بالنفس. ولأنه لا 
يحسن المداجاة والمداهنة. 
ولعل ما وجد ونشر.. كان بأيدى بناته وأصدقائه.. 

الذين كانوا حراصا على اقتناص أي شىء مما يقول شعراً 
ونثراء وكتب بطرق شتىء مباشرة وغير مباشرة؛ وهو ما 
ظهر بعد وفاته. وقد كان ضنيناً به» لذلك لم ينشره 
مطبوعاً في حياته؛ ولا عبر الصحف.. إلا ذلك الاقل 
الاقل» الذي اقتنص على نحو ماء وربما بغير رضاه؛ 
ولعل مرد ذلك أنه لم يقدرء ولم ينل بعض ما يستحق من 
وااو ديد ب 
- نقل الحجاج - في وطنه؛ ومحاسب للبعثات في مصر. 
إذن هو لم يكتب وينشر. ماهو حقيق بأدبه المنتميز 
القوي.! 

إذن هو زهد في الادب والفكرء ولعله ققدم على 
ذلك الاختيار» وهو عدم نشر ما أنشأ وبثه بين الناس! 
ولعله رأى بآخرة؛ لو أنه تاجر وسمسار أو من عرض 
الناس.. لكان أجدى له. وهو الذي وعى الفكر في مضانه. 
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وهو فكر مستنير مشع قوي ومتين. وهو قد قرأ قول 
المننبي : 
و العقل يشقى في النعيم بعقله 


أخو الجهالة في الشقاوة ينعم 


وهو رجل يؤمن بالقوة.. ويتخذها له منهاجاء 
لأنها منطلق حياة» وهو يردد ذلك في مواضع كثيرة.. 
من محاضرته المبكرة؛ في شهر ذي الحجة عام- 
8ه - "الرجولة عماد الخلق الفاضل ". وهو فيها 
كأنه يخطط لحياة أمة من خلال القوة والمثل والقيم 
والشجاعة» مع التنفيذء ذلك أن تخطيطا بغير تنفيذ لا 

يقول في ص (47) من محاضرته تلك: " وفي 
وسعنا الآن أن نستخلص مما تقدم أن الرجولة.. كمظهر 
للقوة ومقدرتهاء كانت أصل الشعور بمحاسن القوة. 
والاصل الذي اشتقت منه القيادة المحدودة والزعامة 
المطلقة.. بعد ". ويقول في ص )٠0(‏ : " كانت القوة في 
الرجل مصدر الاعجاب والتقديسء والقوة ما تعرف 
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الهوادة في تأمين سبيل حياتها ومطالبها ". ويقول في ص 
(159) : " فالايمان بالقوة ونفوذهاء. هو حقيقة الحياة» وهو 
قانونها في القفرن العشرين ؛ وفي القرون الاولى» وفي 
أطوار الحياة القديمة البعيدة ". 

والدعوة إلى الفضائل حلم جميل بالحياة؛ كما 
يجب أن تكون. لا كما هي قائمة؛» حلم ما تحققه إلا 
القوة. ظ 

ويقول في ص - 7١‏ - عن الكرم بأنه " دلالة 
افتخارية على اتساع نفوذ القوى؛ ثم هو يعد صفة لازمة 
لمن تحملهم قوتهم من الجماعة محل الابطال والقواد. 
ويقول في ص )١60١(‏ : " فالحياة قوة النفس وحرية العقل؛ 
وميزان الضمير". كما يعلن في ص - ١‏ -."أن 
الحق للقوة» لأنه كان في كل أدواره مهضوما ". ويقول 
في ص - 34 - " هذا هو الحياء الذي هو القوة. افتحوا 
عليه بصائركمء تفتحوها على القوة التي هي من قوة 
الله.. من قوة شريعته.. ومن قوة فطرته ". 
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' فالقوة أقدر على الارتجال والوضع , لأنها أوسع مجالا: 
وأوضح غنى وأقدر على الاضطلاع بمسؤوليات ما 
ترتجل» وأعمق ميلا إلى توسيع دائرة النفوذ وإطلاقها ". 
وفي ص - 54 - يقول : القوة بمعناها الجديد (الثروة - 
النفوذ). 

حين فقد الاستاذ شحاتة تلك الخصال التى رامها 
وتوشح بهاء انتابه اليأس وقاده لا أقول إلى الاستسلام؛ 
وإنما إلى العزلة والانطواء على النفسء ولعله رأى ذلك.. 
أجدر به وبكرامته وإبائه. وأنا لا أظلمه فوق ظلمه. ولعله 
يصدق عليه تعبير الجاحظ» وهو أن أمورا أقوى منه ومن 
مقاومته.. اصطلحت عليه؛ منها ضعف بصره ثم فقده في 
آخر أيام حياته» وهو قد توفي وعمره " ستون سنة 
ميلادية ". والقل والغربة وتربية حفنة من البنات. وفي 
مقدمة كل ذلك.. اعتزاز الرجل بنفسه؛ لأنه لم يرد أن 
بأل :ولق كوسة كالقة: فاك . :انعد انهاه كويهاء ققد 
باء بالحرمان والنكران.. لمكانته الفكرية» فاختار - الظل 
- كارها. لأنه قرأ قول صاحبه.. الذي أعجب به 
واستشهد بشعره.. أبى الطيبء الذي يردد : 
؟ ١‏ 


ذل من يحس د الذليل بعيش 


رب عيش أخنف منهك الحمام 


وأيا كان تفسير البيت» أهو إخبار أو دعاءء فإنه 
يؤدي ما أراد بو الطني. أت نضق يه لمن الذليل» :هده 
وهوانه على نفسه وعلى الناسء وإنما الذي يحسده. لآن 
الذل يمتد ليشمل راغبيه.. وهم عالمون بمعطياته ونتائجه 


وتثمين أهله. 
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وإنا لنقرأ قول الله عز وجل في قصة - قارون 
- " قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتي 
قارون إنه لذو حظ عظيم ٠‏ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا 
الصابرون ".. إلى قوله تعالى: " وأصبح الذين تمنوا مكانه 
بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدرء لولا أن منّ الله علينا لخسف بنا ". وقول 
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المتنبي.. يقابل معنى هذه الآية الكريمة.. في طلب 
الاهداف والتطلعات والاماني» وهو ما ترفع عنه الشاعر 
والكاتب.. حمزة شحاتة.. بإبائه وشممه وقوة ارادته ونفسه 
الكبيرة. وهو قد قرأ كذلك قول المتنبي : 

وإذا كات النفوس كبارا 


تعبت في مراده ا لأجسام 


لقد قرأت محاضرة أديبنا الكبير مرتين.. بينهما 
مسافة من الزمن؛ وفي كل قراءة يتملكنى الاعجاب بهذا 
المستوى الذي نسجت فيه المحاضرة: التى بلغت صفحاتها 
نحو المائة. وهي أقرب إلى الفلسفة والمنطق.. في عمقها 
وأدائهاء وهي نتاج توافر قراءة طويلة.. في فنون شتى من 
الأدب وعلم الاجتماع والحجاج والمنطق والاخلاق. 

ويحدثنا الاستاذ عزيز ضياء.. بأن محاضرة 
الاستاذ شحاتة تلك.. أخذ القاءها اكثر من أربع ساعات.. 
"ص - 55 - حمزة شحاتة: قمة عرفت ولم تكتشف ". 
ويقول الاستاذ ضياء عنها: " وهنا لابد من وقفة قصيرة؛ 
نلمس فيها نوعاً من وزن الاسلوب الذى كتب به حمزة 
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هذه المحاضرة وتمعن مستوى الاستاذية في اللغة» نحوا 
وضيرفا ومفتوذات: وقبورة علنى آذاء المسوسى» :و انتقناء 
الالفاظ.. التي يراعى فيها دقة الجرس الموسيقي في 
اللفظ.. بالنسبة للجملة» ثم منهج التحليل للموضوع الذى 
عالجه؛ وهو كما أراده.. لا كما اقترح عليه '» يعني 
العنوان. فالمقتترح هو : " الخلق الكامل عنوان 
الرجولة ". وجعله المحاضر : " الرجولة عماد الخلق 
الفاضل ". ويقول الاستاذ حمزة شحاتة في مطلع كلامه 
عن التعديل في العنوان : إن حديثي في الواقع ولا أسميه 
محاضرة:» عن الخلق الكامل كعماد للرجولة؛ لا عن 
الضرورة كأساس للخلق الفاضل لكني اخترت أن أمهد 
لهذا الحديث هذا التمهيدء وأن أزحزح العنوان 
ارح عروتي للزلا قزش دون * البرك با 
الخلق الفاضل " لا الكامل؛ فمايزال الكمال نشيد الحياة 
الممطوطة؛ ووهمها الذى تتسابق أبدا في طلابه ". 
والرجل الواثق من نفسه؛ يسمي ما يقدمه حديثا.. لا 
محاضرة؛ وهو دأب النفوس الكبارء وكم من غث القول 
ينثر على الساحة. حي اك وحن بن ارس لوسر 
المحاضرات» جزافا.! 
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ويذكر الاستاذ عزيز إن تلك المحاضرة حفلت 
بالتصفيق - أكثر من ثلاثين مرة. واجتمع لسماعها عدد 
من الناس قل أن اجتمع لسماع أي محاضرة سبقتها.. في 
جمعية الاسعاف - ويرى أبو ضياء أن تلك 
المحاضرة المتميزة» أقل ما توصف به أنها - فكرء وأدب»: 
وفلسفة» وفن - . 

والرجل يبهر بمنطقه ورؤياه العقلية وتمثله 
لحرية العقل.. فيقول بعد أن مهد لتغيير عنوان حديثه كما 
أسماهء أو محاضرته.. كما ننعتها في اعتزاز واكبار 
وافتخار: " لا تكونء النظرة إلى حفائق الحياة والفقر 
خالصة.. إلآ من أناس يرون أنفسهم فوق قيودها وقوالبهاء 
وهؤلاء يُدعون بالمجانين تارة» وبالفلاسفة وقادة الفكر 
قازعه الأو نح الضفاف والمناذىه والتزهاك ب ير تبط اداتها 
حظ الداعين اليا والمتصفين يها هن النساع ":..وينظلق 
الرجل تاركاً لفكره العنان» ليجوب في الكون الفسيح؛ 
يشرق ويغربء يسوق الادلة والحجج. على ما يلقى من 
أراءء» ويبرهن على ما يقول في ثفة وثبات وقوةء ويعلن 
ا أنه ينطلق من هدف باحث.. يجري تجاريبه. 
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وليس محاضرا.. يؤلف كلاماء قد يرضي سامعيه» وقد لا 
يعجبهم ما يقول. والباحث.. يستقرىء الاحداث والتاريخ 
والرأيء ثم يقدم أحكامه من نتاج فرضيات وتجاريب 
واستخلاص لواقع.. يستله من مطالعاته وممارساته 
ودرسه وأبحاثه واستنتاجاته» ومن أحكام غيره ودرايتهم 
ومعارقهم. . 


وهو رجل يجنح إلى - التجريد - ويسميه مبدأ 
قديماء التزمه» ويقول عنه: " وهو مرضي الذي لا أشفى 
منه» عرفنى به من عرفوا طريقتى في الحياة» ومن قرأوا 
نظراتى القديمة 6 الخير والشرء وفي الفضائل والردذائل» 
وفي الحب.. وفي الشعر فإذا ظن ظان ان فيما أقوله 
الليلة خلطا أو اطلاقا أو شذوذاء فإنما يكون هذا الظضن 
معقولاً.. لا أضيق به».فهو عندى شيبه بالنظرة إلى 
مجهول لم يتكشف ء لا على مجهول أخذ سبيله في 
التكشف والوضوح ". 

وهكذا يمضي في مقدمته المشعة القوية» يغوص 
في أعماق الحياة وتسطحهاء ويضرب الامثلة» ويجنح فيما 
يسوق من أفكار وآراءء ذات أعماق وأبعادء تنبىء عن 
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فكر واع نيرء قرأ الكثير.. واستوعب الكثيرء وجاء في 
تلك الليلة الحفيلة.. ليفرغ تلك الشحنة الدافقة في نفسه؛ 
ويقدم تلك المحاضرة في أكثر من أربع ساعات.. يتحدث 
فيها كثيرا.. عن الفضائلء أنماطها ومدلولاتها وتأثيرها 
ومعطياتها. ومن خلال حديثه.. الذى يفرضه عنوان 
المحاضرة الذى اختار؛ وله أن ينطلق في وجهات شتىء 
ليلقي على سامعيه أنماطا من تصوراته ومفاهيمه.. وما 
يراه حقا وواقعاء في مصارحة لا تعرف السبيل إلى 
الالتواء والحذر والغشء وإنما يفول الرجل ما يفدر وما 
يقلن اثة .حك وضيدق: :و أمانة: ويعلق: انه ليين: واعكذا أو لا 
يقدم مواعظ. ويذكر في غير تحفظ إلى أنه يدخل فيما 
يسميه مجازفة.. فيقول : ' إن المجازفة الليلة ضرورة: 
ومن الخير أن نستفيد من قوانين الضرورات المرتجلة؛ 
لنكون باحثين مجازفين» فالمجازف في تاريخ نشأة الحياة: 
وفي تاريخ تطوراتهاء قادت روادها إلى القمم الشامخة: 
وأعانت على كشف مساتير الوجود والفكر ". 

إن الكلام.. بمعنى الكلام الذي يعرفه النحاة. 
وليس الكلم الممجوج الرخيص التافه» وإنما كلام الرجال 
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الثفات» إنه قدرة وموهبة.. ومعارف مكتسبة» وهو شجاعة 
وأداء يمليه فكر أتقن ما وعىء وينطلق من خلال توجه.. 
يقنن الاشياء قبل إخراجها على اللسان؛ لتصل الى 
الآخرين» وهو مَنحى بلاغة وبيان لأنها أدوات اتقان.. 
عبر لسان ذربء ليكون لما يؤديه تأثير وصدى في نفوس 


سامعيه. 


وحين قدم المحاضر لفظة - الرجولة -.. عن 
كلمة - الخلق - » محددا العنوان الذي سوف ينطلق 
منه» لم يكن هدفه المجانسة اللفظية وموسيقاهاء وإنما كان 
يهدف المسار الاساسي - وهو يوازن بين: الرجولة.. 
كصفة» وإنها ينبغي أن تقدمء لأنها كما يقال حجر الزاوية. 
والخلق كذلك صفة» ومنطلقها.. يختلف.. عن منطلقات - 
الرجولة -.. وأنَ من عماداتها القوة» وهي عنده في 
المقدمة. واختار - الفاضل - بدل - الكامل - لأآن 
الكمال غاية» والغايات بعيدات المنال» وإن كانت أهدافا. 
وأراد المحاضر أن يُعني أولا بمعاني كلمات العنوان.. 
لينطلق منهاء حين تكون محددة. ولا يهم بعد ذلك أبعادها 
ومراميها. 
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والخلق اكتسابء يتاح ولا يتاح؛ على حين أن 
الرجولة كيان له قدرة بمواصفاته وقيمه الفطرية 
والمكتسبة؛ ومنها يتأتى (الخلق الفاضل): لأنه صفة لها. 
هذا هو منطلق الأديب الكبيرء وقد أدرك هدفه؛ والهدف 
الذي دعي للحديث فيه. فصحح قبل أن يبدأء حتى لا يكون 
خلل أو ثغرات.. بين العنوان والحديث؛ حين لا تكون 
المواءمة بينهماء ولا يريد الأديب اللماح أن يلقي الكلام 
على عواهنه.. غير محددء وغير دقيق مقنن» فيحسب 
عليه كلامه..! 

والدين يدركون ببصائرهم مدلولات الألفاظ. 
حراص على الالتزام بما يقولونء لا لأنهم يخشون أن 
يحسب عليهم نقص واخلال ويقام جدل وخصامء وإنما 
لانهم يقدرون الدقة من وعيهم وحرصهم, لأنهم يحترمون 
أنفسهمء فليزمونها بالأدق والأصوب وقل المحدد. وهكذا 
فعل الأديب الكبير حمزة شحاتة في عنوان محاضرته: 
االحدة ون ذلك فى حريةة وقد اماه :مجازا مهاة فنة 
لأن الموضوع له أيعاد وجوانب ومفاهيم: ولأنه أعد يما 
مطولاء فقد خشي.. لا أن يرتج عليه فهو يملك ناصية 
الكلام» وإنما قدر التفسير وفهم ما سيقول. 
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ثم أخذ يعدد الفضائلء فيذكر أن - الخلق. الفاضل 
يعرفه الناس» فلا يزيدهم فهما له ان تقيم الكلمات 
والتعاريف حدوده -. ويقول: " فالفضائل إذن صفات 
وأعمالء تؤمل الجماعة الغالبة اصطلاحاً بفائدتها 
وضرورتهاء أو بأنها خير 00 

ويقول: ' والأخلاق هي آثار الفضائل القائمة 
في النفوسء أو أثر مزاولتها ". 

ويفول: ' والايمان بالفضيلة قديم. وهو عند 
الفارابى خير من سلوك سبيلها على غير ايمان "» وهو 
يريد بالايمان هنا المعرفة ؛ و - وحب الوطن فضيلة -. 

ولعلي أتوقف عند قوله في ص: - 57 - " النعمة 
لا فبطر.. ولكنها قوة تجعل الأنسان انفرادياء فهي تسد 
مسام الشعور والاحساسء وثقفل نوافذ النفس ". وأنا أرى 
أنها تبطرء واقرارا معى :كول الله تعالي : " كلا إن 
الانسان ليطغى أن رآه استغنى ". فما معنى الطغيان.. 
غير البطر.؟ والاستاذ شحاتة نفسه يقول إنها - تسد 
مسام الشعور والاحساس. وتقفل نوافذ النفس - وهذه 


د55 


والاحساس» وانغلقفت نواقد النفس ! 


ايه 


ويعجبني قوله : " الرذيلة لا تنتصر إلا متى كان 
صوتها قويأء وصوتها لا يكون قويا إلا إذا نفخت في 
بوق الفضيلة ". والذي يريد التوقف عند معطيات هذه 
المحاضير النتفوة 8 بحد مضيها: :من التامل: عند الكخون 
من التركيبات والجمل والمعاني والحكم؛ فتجده يصف - 
القوي الذي يعطف على الشيوخ والنساءء والاطفال : 
أقوى. أحسن أفضل (حب) '". أي أنه يتميز بقوته» فتجعله 
أفضل وأحسنء ومرد ذلك.. حب. 

ويصف القوي الذي لا يمارس هذا العطف.. بأنه 
- رديء؛ قاس - وأن هذه الصفة (بغض). " والقوي 
الذي لا يحب الجماعة:؛ ويعتزلها. بحب نفسه.؛ بأنه 
- أناني - وبالتالي: فصفته (ازدراء) ".. 
ل 


والانسان : يرى الانانية حقا إذا كان قوياء ويراها 
باطلا.. إذا كان ضعيفا..". 

ويقول الأستاذ حمزة: كذلك الطفل في المدنية 
الحافلة» أذكى من نده في القرية وفي الريف» وأوسع.. أفقا 
لكثرة مايتوارد عليه من الصور "وص -8ه - 
والشطر الثاني من الوصف صحيح.. لا مراء فيه. أما 
الشطر الأول» ففيه رأي؛ ولا أتصور أ ابن المدينة أذكى 
من ابن القرية والريف. وأستطيع القول بأنه أكثر مرانة 
ومعايشة لما يدور حوله» وأكثر امكانات ودربة. 

وجميل وصفه للفضائل والرذائل » بأن الأولى 
" أنانية مهذبة» والثانية أنانية عارية ". 

إن أقوال كاتبنا وشاعرنا قبل ستة عقود.. في 
محاضرته تلك خصال مؤكدة؛ لأنها حقائق وركائزء وهو 
يعلن أن كل فضيلة ‏ لا يكون المتصف بها قوياء لا 
تكتسب في نظر الناس معنى الفضيلة ونفوذها '.. 

وانظفر إلى قوله وصراحته ورؤاه من ذلك 
الفكر الثاقب: " والاثرة في عظيم قويء دلالة على 
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امتياز شعوره بنفسه؛» واعتداده بهاء» فهي حق معترف به)؛ 
ولكنها في انسان وسط - باطل -: وخروج على سنن 
الحياة» المعروفة» ومألوفاتها المتبعة". وهو تخريج منطقي 
واقعي. ظ 

وإذا كانت هذه الرؤى قبل ستة عقودء فكيف حالنا 
اليوم ؟. وأردد مع شيخنا ضياء الدين رجب رحمه الله - 
يا أمان الخائفين ‏ يقول الاستاذ شحاتة عن الفضائل.. في 
- ص 55 - : " فإذا قال قائل» إن حظ الفضائل آاخذ في 
الادبار» لم يفل الا بعض الحقيقة.. الحقيقة كلهاء أ حظ 
الفضائل قد أدبر وزال ".. 


وعن الكرم والبخل.. نقرأ في - ص١7‏ - تحليلا 
عماده المنطق الفلسفي» ولن أتوقف عند - الشجاعة - في 
وصف المحاضر لها ب - التصميم ‏ » إننا حينتذ نسلخها عن 
أهلها الحقيقيين» وهي ليست - اضطراراً - أو - طمعاً 
في تحقيق غاية أو منافسة ند أو دفع لسبة؛ أو فرار من 
عار '.. إلخ.. والإطلاق هنا تجاوزء لأنه غير حقيقي 
بالقياس إلى أنماط.. ليس فيهم صفة من هذا الخلق 
المتدني.! 
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وحن الكرم رابكل وهر كحك يسيس كلدي 
اطلاقه - " فإن كان الكرم شعرا وحماسا. وخبا, كيبا 
كان البكل حكمة وقلسفة وافيها غفنفا *: 


” والكرم يعطي ليأخذ.. والبخل اكتفاء.. وما عاب 
لكان اليقل: لذ لها بهن اقفر الانائينة ال افتيحة: 
والاعتكاف في حدود الذات» ونحن نراه أنانية محدودة 
قانعة» ونرى الكرم أنانية واسعة جشعة؛ همها استرقاق 
النفوس والألسنة؛ وذيوع الفخارء وتحقيق المطامع. 
والاستمتاع باللذة الخفية ".. 

ومرة أخرى .. نقف في تحفظ عند اطلاق معاني 
خصبال.: الأن ينذا الاللاق فين غبوى احتياطظ انس مقدلا 
وبالتالي ليس حقا. إذن هو .. تجاوز . يقول كاتبنا . 
" والكبرياء أنانية واضحة لا تعرف الدهاء والحذق» فهي 
رذيلة ظاهرة. ولو قابلنا بين الايثار والاثرة ألفينا 
الايثار - أكثر جشعا وأوضح طمعا -. فالإيثار نظر 
حاذق إلى ضمان فائدة الحب والاعجاب في الحاضرء وما 
يفيد بهما في المستقبل ".. والإثرة نظر ضيق إلى ضمان 
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فائدة في الحاضرء تقتصر على المادة» فهي عارية لا 
تستر » فتتيح بوضوحها الفرصة للمقاومة والفهم 
والحكم الدقيق .." . - ص ه/ - . 

وحسيل قوكنه +" و التو اسم تركديد اند الك 
وايمان عميق بها ". وعن: النقائص في الانسان.. يقول: 
" والاعتراف بالنقائص فضيلة دون شكء ولكنها أيضاً 
فضيلة ذات مغزى نفعى كالتواضع. فما يعترف إنسان 
بنقيصة فيه؛ إلا وهدفه أن يتصف بالكمال في ناحية 
أخرىء؛ هي أكبر عنده وأغلى ". وحتى هذا الإطلاق.. 
عليه تحفظء لأن المعصومين.. لا يندرجون تحت أو في 
هذا الكعر يق :و الافتر ال .! 

وجميل كذلك قوله : " والكذب يفل حيث يفل 
التزاحم على أسباب العيش ". 

ولا أدري هل نتفق أو نختلف مع كاتبنا في قضية 
الكذب؟ أما أنا.. فلست معه في كل صوره ومعطياته» فهو 
يقول: " الكذب في المدينة العامرة» ضرورة اجتماعية 
واقتصادية تعين على الرواجء وانتعاش حركة التبادل 


"5 


والاقناع» فلو ساد الصدق فيهاء أصيبت مجالات الحركة 
والنشاط بركدة» يتضاعف معها الشعور بأعباء الحياة 


لإا 


وهمومها ". 

ونحن ندرك أن المؤمن لا يكذب» رغم انه يرتكب 
بعض المعاصيء والصدق منجاة» ونقول: النجاة في 
الصدق.. والكتاب العزيز يعلن ويدعو المؤمنين أن يتقوا 
الله ويكونوا مع الصادقين» والكذب غش. ويعود كاتبنا 
ليعلن رفضه للكذبء وكأنه حين ساقه؛ كان للتدليل على 
شيوعه ورواجه؛ وليس رأيه» أو دعوة منه إلى التلبس به. 
لذلك يعقب على قوله ذاك : " والكذب دليل فقدان الثفة 
يتقع الفيدق» وهى. أكين الزذاكل تملابوارشقها دخولا: 
على النفوسء» وأوسعها حذقا ". 

ويعجبني قوله بعد ذلك إن " الرياء ". والتصنع 
والغيية» والخداءء والمكرء والمداهفنة:؛ والمداورة 
والفضناتطة )ب النفاق نو الكون ».و الذهاءب مزق .مولنة' الكنذى 


ومركباته ل ل ص _- ان بل ك6 
وبعد أن يقول كاتبنا: " إن معظم الفضائل لا تنتسب 
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إلى أشرف عواطف الانسان أو غرائزه؛ بل تنتسب إلى . 
انانيته» وشعوره الخفي بالمعناتة " ؛ يقول وكأنه يستدرك 
على نفسه؛ فيسرع الى القول لسامعيه.. الذين ربما بهرتهم 
هذه الآراء الجريئة.. من غير احتياط واستثناء» يعلن 
المحاضر إلى الملأء بجوار البيت الحرام كأنه يصحح 
المسار : " أما الفضائل التي نراها خليقة به التسمية. 
فهي التي نزل بها القرآن ودعا إليها ؛ تلك فضائلء لا 
يكون للمتصف بهاء والمؤمن بقوانينهاء نظر إلى مصلحة 
أو سمعة ". لكن المؤلم.. هو قول الاستاذ شحاتة: " إن 
نظرة العامة إلى الفضائل أصبحت نظرة خيالية؛ لا 
نظرة ايمان وتحتيم؛ وانها لم تعد سلاحا يضمن الحماية 
لمتقلده ". وأقول ما أكثر الفضائل المنسية.. التي جاء بها 
الاسلام» وحث على التخلق بهاء ولكنها هجرت» حتى 
' توشك أن تصبح غريبة» وهو ما عبر عنه كاتبنا بأنها - 
نظرة خيالية.. وكأنها بلا معنى وبلا قيمة؛ وانها ليست 
ضرورة للإنسان وحياته» وربما كانت في نظر الكثرة.. 
أنها أشبه بالكماليات» أو بتعبير أدق» لا حاجة إليهاء وربما 
نظر إليها على أنها قيد ومعطلء وأن التحرر منها هو 
>" 


الاسلم؛ وهذا.. شيء مخيف ومحزنء وهو مقياس إفلاس» 
يشبه المفلس يوم القيامة» الذي يأتي بحسنات» وقد سب هذا 
وشتم هذاء وأكل مال هذاء وعند الحساب.. ينسلخ من 
رصيده إلى دائنيه فيصبح مفلساء كما يعلن ذلك من لا 
ينطق عن الهوى.. صلى الله عليه وسلم. 

ويتساءل الاستاد شحاتة.. فيما يشبه الريب» 
فيقول : " فهل يلقى الخلق الفاضل بيننا التشجيع 
والمناصرة " ؟؟ ويستطرد في القول» وهو يضرب الامثال 
ويتأمل ويتألم ويلقي على سامعيه هذا التساؤل ! فيقول : 
"كم يلقى الصادقء؛ والصريح: والعادل؛ والانوف. 
والصابرء والمستحي والامين» والرحيم من المشفات» ومن 
انزواء الناس عنهم ومن المقاومة الظاهرة والمستورة 


وانكاوو | الى المقارنة العندي ةو الفوازبقنة الع هلة: 
كما يول الأشقاة عاكة. 3 قرت :فيه الركائل: شوازت 
الفضائل.. يقول المحاضر: " كم يلقى الكاذب اللبقء 


ال 


والماكر الختال» والضارع الشرهء والظالم القوي: 
والجريء الملحفء. والطامع المتوقح, والخؤون؛ ومغلق 
الحسء من الارتياح إليهم: والاستجابة لفرائضهم: 
والاعجاب بهمء والرهبة منهم ؟ ". 

وتعلق الأستاة كنحداتة 4" إن كال فشبراتة ست 
فضائل القرآن.. تضرب المثل الاعلى الكامل للقوة 
وحريتهاء فآمنوا بها واطلبوها " ثم يقول: " وكل فضلية 
فق نكبائلنا ب تشيدويت مقلا اهدو التينافلك:و الكموفةه 
فأعرضوا عنها وانبذوها ". 

ويصل المتحدث المحاضر في جمعية الاسعاف 
إلى فضلية من رؤوس الفضائل» وهو شعبة من 
الايمان» ألا وهو - الحياء - يقول الأستاذ شحاتة : 
" وللفضائل في رأينا جماع.. هو - الحياء - .. 
والرحمة.. والعدالة وقوام هذا الجماع - الحياء... ". 
ويمضي في القول : " فالحياء قوة النفسء وحرية العفل؛ 
وميزان الضمير ". 

" والرحمة عدالة النفس» وجمالهاء وحسها ". 


' والعدالة.. رحمة العفل.. وبصره وسلطانه 0 


ويؤكد هذا الرجل العملاق.. ذو الرأي السديد» في 
قوة اقتناع أنه " لا توجد بين الفضائل فضيلة:؛ أو بين 
المزايا مزية» تعرضت لما تعرض له - الحياء - من 
الامتحان.. بسوء النظرة وقصرهاء وبالتقدير المختل؛: 
والوزن الجزاف ". 

ويمضي كاتبنا في القول» عن الخصال الكريمة: 
تطبيقا وممارسة ومخالفة نصوصها .. من النقائض» وهو 
يضرب الأمثال عن التلميذ .. بين المدرسة والبيت . 


.- 


فيفول : 

' يتعلم أن الصدق والشجاعة؛ والكرمء والعفوء 
والرحمة؛ والصبرء والحلم؛ وطائفة كبرى من أمثال هذه 
التيهايا . فكدائل :و احدة:: 

' وتضرب له الامثلة» في كتب الدين والاخلاق 
والتاريخ» والانشاء؛ والمطالعة» على هذه الفضائل» وعلى 
الخير والبرء والتفوى..'. 

"إن كان ذكياء. رأى استاذه يكذب؛ ورأئى أمه 
تكذب على أبيه وأباه يكذب على أمه. ورأى أنه لا ينجو 
من العقاب المدرسي.. إلا بالكذب " 
"5١‏ 


"وزاى الأستاذ يكناف ورا بخيتلا »وواءلا 
يرحمء ورآه ضيق الصدر ء ورآه عفيفا .. في الظاهر 
فقط ". 

" التلاميذ يعرفون اسرار اساتذتهم» ويكشفون 
هناتهم ونقاتصهم.. اكثر مما يعرفها الرجال ".. 


وفي المقاييس العامة.. التي وعاها الأستاذ الكبير - 
حمزرة شحاتة - وجاءت في شواهده عبر حديثه الوأضح.. 
أن 0 الفرد مرأة الامة.. تنعكس عليها الصور العامة لها. 


والأمة مرآة الفرد.. في أول نشأته» وهي مثاله 
الذي ينشأ عليه". 


ويفصكل: الكاتب المحيد تلك الصفات::. كما يلى. : 
:11و أ شحاظة وكا كنحاها .: 
* اذا رأى قوة.. نشأ قويا. 
ف اذا رأئ فضبيلة:: ذثنا فاضئلا. 
. اذاو أن وكفة وهيدقا وهدالة واشافا نقتا رحيها 
صادقاً وعادلاً متسقاً؛ لكنه.. إذا رأى في هذه الامة 
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غير ما قرأ في المدرسة.. لم.يكفه أن يكون كأخيه 
العامي المغلق. 
إنما ينقلب مجرما خطرا يرى الفضائل تجارة وخداعاء 
وزواجر.. لبست لهاقوة الفوانين المسلحه فيتاجر 
إلا القانون ". 
»© الفوانين لا تربي الامم, ولا تربي الاخلاقء ولا تبني 
الهيأة: 
* المدارس تعلم الاخلاق؛ ولكنها لا تصنع رجالاً فضلاء. 
* العقوبات : ترد الناس عن الرذائل والنقائص ظاهرا 
ولكنها لا تردهم عنها باطنا. فهي لا تربي الاخلاق؛ 
ولا تبني الحياة". إنما تربيها وتبنيها تربية البيت الاولى؛ 
وتربيسة الذقاق: الاولنى: .وتزنيهنا الفدوسية جالققوة 
الضحيكة لا القاسدة وكزييهنا الحياة الأجماعية.. 
بصداها الفاضل ". 
#بوتريية امك مظللة السمخيكة»ورعريتة النال ةا 
زواجره.. 


رين 


#وترابية الز قاق م أن يكورن زاقاقا فاطتلا. 
#وتربية الفدومنة ب أن :تكوين عملا واذارنكا ومعارسة ا 
آلية فكرية.. وقواعدء وترديدا ". 

إنها مثل علياء يرسلها فكر صافء وعفل ناضج 
قوي» ورأي سليمء وانسان سويء. عبر موازين دقيقة؛ لا 
اختلال فيها ولا انحراف» ولكنها تزن بالقسطاس المستقيم: 
ولو فتشنا عن هذه القيم الايمانية» لوجدناها في كلمات 
محدودة قليلة جداء ولكنها جماع الحياتين» وهو قول خاتم 
الرسل.. صلى الله عليه وسلم ردا على سؤال سائل؛ فقال 
عليه الصلاة والسلام: " قل آمنت بالله ثم استقم " وكلمة 
الاستقامة.. يمكن أن توضع تحتها مائة- خط لنفرع منها 
تلك الموازين والمثل» في الحياة كلها ؛ واقرؤوا إن شتتم 
كول الحق مسحانه لؤسؤلة؛ "فاتك كما ادف" فى كل 
التعامل.. تندرج الاستقامة» لانها عدل وخلق عال؛ ومسار 
حياة وقيمة متميزة» لا غبن فيهاء ولا انحراف ولا التواء 
ولا ظلم: 

صحيح ان القوانين زواجرء ولكنها لا تربي 


؟ 


الأخلاق» ولا تبني أمّةء وإنما يربيها ويبنيها الحياع: لانه 
أقوىء أو لأنه القوة ؛ كما يقول أديبنا الكبير. و- الحياء - 
قانون الفطرة الانسانية. الحياء.. " هو القوة والرحمة 
والعدالة ". 

كلمات وجواهر لا تقدر بثمن» يسوقها هذا الرجل 
الواعي.. في محاضرته مشتقة من - الحياء الذي هو من 
الايمان» إلىالشرائح المختلفة في المجتمع؛ من متحدث 
وخطيب وبائع» وكاتب وشاعرء وفاضل وكريمء ومتعلم 
ومعلم؛ ومتكبر وشاب؛ وطبيب ووطنيء وأب.. إلخ. 
يدعوهم إلى الالتزام بالحياء. وصدق خاتم الرسل عليه 
السلام.. حين قال: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت ". وقال : " الحياء والايمان 
مقرونان فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر ". 

وقال : " لكل دين خلقء وخلق الاسلام الحياء ". 

وبحقا هنا كول أديينا الكبير : " لا تحيا أمة إلا 
بالتربية الصالحة.. وما نراه من الفروق بين الأمم 


الناهضة.. إنما مرده تفاوت أساليبها في التربية ". ونحن 


هه 


نقرأ في تراثنا الحفيل كثير منه بالقيم» تلك الوصية التي 
تقول عن معاملة الطفوله: 'لاعب ابنك نيعا وأدبه بدا 
وصاحبه سبعا. إنها موازين وأطر.. لو التزمنا بها.. 
لحافظنا على قيمنا ومثلنا في حياة كريمة. 

يقول كاتبنا الكبير: " فإذا وقفت التربية المدرسية؛: 
ووقفت قيادة الفكر.. موقف التستر والمداورة والجبن» في 
مواجهة الحقائق وواقع الحياة» انتبهت الامراض النفسية 
والفكرية.. إلى اضمحلال محقق ". 

ويصل إلى القول عن الرجولة؛ وهو الذي.. حور 
عنوان المحاضرة ليجعل كلمة - الرجولة - في المقدمة. 
ويبني عليها عماد الخلق الفاضل. فيقول: " إن الرجولة 
كالجمال.. قانونها فيهاء ولذلك كانت أساس نشأة الفضائل 
في الأطوار الأولى ". وهذا ما فسره في حديثه الطويل؛ 
وهو أن - الحياء قوام الفضيلة» وأن الرجولة عمادها.. 

ويعقب على ذلك.. كأنه يشرح الأبعاد.. في هذا 
التركيز المقنن السوي الواضح ؛ لأن الرجل يقدم قوانين.. 
قد وعاها وأدرك معطياتهاء فيقول: " لكن الرجل لا يكون 


م 


تام الرجولة.. إلا متى أخذته نفسه أخذا صارما بفضائل 
طبعه ".. ونتابع كلمات قصار.. أشبه بالرموزء ولكنها 
معالم على الطريق الواضح الممهدء فهو يعلن: أن 
الفضائل ترمز إلى القوة.. أو تقرب أن تكون محاولة قوة. 
ولكن الرجولة طبع وفطرة:؛ والفاضل يقود نفسه أو 
يفسرهاء والرجل تقوده نفسه وتقسره. فالرجولة قوة في 
ذاتهاء ولكن الفضائل قوة بما فيها.. من سمات ". 

أجلء إنه كما يقول هذا الاديب الشامخ ؛ الرجولة: 
مجموعة من الصفات الرائعة.. فهي: القوة» والجمال؛ 
والحق» والفوة تقابل الحياء» والجمال يقابل الرحمة» والحق 
يقابل العدالة. فالرجولة إذن: قوة وجمال وحق. أما 
الفضائل! فجمال فقط ". 

ومن دفق فلسفته؛» وهو قارىء فلسفة ممتاز» فهو 
يعلن في ص )١١7(‏ بأنه يجرد الفضيلة من القوة. 
ويجردها من الحقء فيقول: " إذا كانت الفضيلة تهب 
لتأخذء لم تكن قوة ". وهذا المرمى.. يهدف من ورائه إلى 
أن الاخذ أو الجزاء لقاء الفضيلة.. هو ما يحجب عنها أن 
تكون قوة» وان تكون حقا. 
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وهكذا تنتهي هذه الوقفة.. مع تلك المحاضرة 
الوااففة دييكا الكدوو + همهو #كنضاقة" هبيه اله التقراقيفت 
مسر عين مع الاإستاد عزير ضباء وكتابه: ُ حمرهة شحاتة: 


تنتهي» وننتهي بديوان شاعرنا حمزة.. في وقفات متتابعة. 
ولن أبحث اليوم عن: رفاة عقلء ولا رسائله.. إلى ابنته 
شيرين» ذلك انني تحدثت عنهما من قبل ونشرت ذلك في 
كتابي: " في معترك الحياة " الذي صدر عن النادى الأدبي 
الثقافي بجدة.. عام 7"٠154١ه‏ من ص ١١9‏ الى 2١78‏ وقد 
أسميت الرفات.. اشعاعات ولكني أرجو أن يسعى 
المنقبون والمجدون.. بحثا عن رسائل أديبنا الكبير لدى 
أبناء أصدقائه؛ الذين كان يكتب إليهم» خاصة الأستاذ 
محمد عمر توفيق رحمه الله.. ومن إليه من الصديق. 
الذين كان يبعث إليهم بتلك الرسائل» وهي نماذج فنية.. 
من الأدب والحكم والفلسفة والسخرية والجمال» لانها ثروه 
أدبية» نريد أن نقرأها ونستمتع بما فيها من فكر مستنيرء 
ونتاج عقلية ناضجة» ورؤى بعيدة الأعماق الثرية بكنوز 


غالية وراقية ومتميزة: لانها قيمة.. وأي قيمة..! 
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في مقدمة كتاب أستاذنا عزيز ضياء.. عن الاديب 
الكبير حمزة شحاتة رحمه الله. الذي صدر عن المكتبة 
الصغيرة بتاريخ ربيع الآخر 559317١ه‏ بعد وفاة الاستاذ 
شحاتة بخمس سنين. جاء في المقدمة قول الكاتب: " 
والقمة الادبية التي اتحدث عنهاء لم تخضع لما تخضع له 
القمم من مثيلاتهاء على امتداد وتلاحق السلسلة الطويلة 
من أولئك العباقرة.. الذين عرفهم تاريخ الادب العربي أو 
تاريخ أي أدب من آداب الامم.. في هذا العالم الكبير " . 

وهذا الكلام على - اطلاقه - لا أحد كما اعتقد 
يوافق عليه أبا ضياءء لأن فيه أكثر من مبالغة» وأكثر من 
تجاوزء وكان ينبغي الاحتياط والاستثناء قبل هذا - 
التعميم - المطلق. وأنا أستطيع أن أذكر أبا العلاء 
المعري؛ فهو لم يخضع لما أشار إليه الأستاذ عزيز.. 
باستثناء شيء يسير في حياته الأولى - وليس فيه ما 
يحسب عليه لأن فيه تحفظا وتوازناً واعتدالاً. أما على 


ان 


مستوى العالم.. فإني لا أزعم ان لي اطلاعا يمكنني من 
نفي أو اثبات ما ذهب إليه أستاذنا أبو ضياء.ء لكنني 
استطيع أن أؤكد بلا احتياط.. أنه يوجد أنماط تشبه الأستاذ 
حمزة شحاتة فيما ذهب إليه كاتبنا في تلك السطور التي 
نقلتها من مقدمته. وكنت أوثر أن يحتاط الأستاذ عزيز.. 
في ذلك الوصف الذي خص به صاحبه. الذي نفدر مواقفه 
وإنناق وو احتواهة قساف كما تقوو أدبن المتمبون ارا 
وشعراء وهو قمة بلا جدال في شموخها وقوة ارداة 
واعتزاز نفس. وأنا أرجو أن يهتم المشرفون على الرسائل 
الجامعية في جامعاتناء وأن يوجهوا طلبة الآداب.. في 
الدراسات العلياء لكي يعنوا بما تبقى من آثار حمزة 
شحاتة.. شعرا ونثرآء فهو حقيق بالدرس والتأمل» لأن 
أدبه ذو نمط عال في تميزهء قوة ومتانة أسلوب وبلاغة 
ونصوع بيان وبراعة أداء وسحر بيان. 

ويحدثنا الأستاذ عرزي ضباء.. عن بدء معرفته 
بالأستاذ حمزة شحاتة» ويحدد التاريخ لتلك المعرفة» وهو 
عام - ١ه١ه‏ - أو بعده بقليل. وكان ذلك في المسعى 
وهو يسير مع الأستاذ صالح باخطمة رحمه الله: ذاهبين 
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لزيارة الأستاذ عبدالوهاب آشيء وأشار الأستاذ باخطمة 
إلى شاب فارع الطول يسير غير بعيد منهمء فقال لمرافقه: 
انظر إليه: " هذا أبو عرب.. حمزة شحاتة "» لأنه يعرفه. 
وانتؤقفاءت ضام رونت «انانمة فى تنائعة السنقناة: وتوجنة 
الثلاثة.. إلى الأستاذ الآشي رحمه الله. وكلمات أبي ضياء 
في وصف - رصيفه - بتعبيره» أي حمزة شحاتة وهندامه 
وسيره وعنايته بمظهره واستقامة قامته؛ تعبير فيه تأنق 
الأستاذ عزيز ضياءء وهو يتميز بذلك؛ في اختيار ألفاظه. 
بلاغة وبياناء وحرصه ألا يلحن وقد كان» لأني سمعته من 
خلال منبر النادي الأدبي الثقافي بجدة.. مرات ومرات. 
ويسترسل أبو ضياء في علاقته بأبي عرب. 
واهتمامهما بالمطالعة واقتناء الكتب التي ترد من خارج 
البلاد» ويشتريانها من الشيخ - أحمد حلواني - في باب 
السلام بمكة المكرمة» بل أمام البريد بالقشاشية» قبل أن 
تنفل المكتبة إلى باب السلام.. وهو المكان الذي عرفتها أنا 
فيه» والحال المادية يومئتذ صعبة» غير أن حب القراءة.. 
جريا وراء المعرفة» والطموح الذي يدفع إلى المطالعة: 
كان أقوى من الحاجة وحتى الفقرء وقد مرت بي مثل هذه 


التجربة. 
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ويعرج الأستاذ عزيز إلى معركة الرجلين.. 
الأستاذ حمزة شحاتة والأستاذ محمد حسن عواد.. رحمهما 
اذهب الى كسولت ‏ التى يجو هقد هوم ة الب ليست لين 
قيمة؛ لأنها معايب وقذىء يرتفع الخلق الفاضل عن 
مساوئهاء فهي قد خرجت عن المعارك ومفاهيمها.. إلى 
الخوض في الاعراضء وهذا يأباه الاسلام» ويمقته الندى. 
ويرتفع عنه الكبار وذوو المروءة والحياء. ولست أبيح 
لنفسي.. المزيد من الحديث أو الخوض في هذه المثالب» 
ولعل الأستاذ عزيز ذكرها للتاريخ. 

ويمضي الأستاذ عزيز يسوق الحديث؛» ويروي 
مسيرة الأستاذ شحاتة الثقفافية ومصاحبته له » يسهرون 
الليالي الطوال؛ وينام لداتهم.. الذين ينعتهم أبوضياء 
ب - الرصفاء - » وهو تعبير عربي.. لا اعتراض عليه؛: 
ويصحون ليجدوا الرصيفين.. الصديقين مازالا على 
حالهما يقرآن ويتحاوران» وحولهما فناجيل الشاي والقهوة 
بلا عددء وكذلك أطباق بقايا السجائر غاصة بها. ووسائل 
الحياة يومئذ في حدها الأدني» بدءا من الاضاءة المحدودة. 
إلى لسع البعوض المؤلم» وأضف إلى ذلك القيظ اللاهب 
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في الصيف,. ليل نهار. ورغم ضيق العيش.. فالحياة كانت 
وادعة رخية:؛ فكانت الصداقة والصديقء وكان الود 
والايثار والحياة الكريمة؛» ويسر الحياة.. البعيدة عن 
التعفيد؛ وسكينة النفس والهدوء المطمئن. وكان الحياء 
عارماء الذي تحدث عنه أدبينا أبو عرب.. في محاضرته: 
التي توقفت عندها.. فيما مضى من هذا الحديث: وركز 
غايدينا قستدق شام العمئلة الحميدة والكويمة وها اكت 
ما يردد الجيل الماضي والذي قبله» وأردد أنا وجيلي.. بأآن 
اليوم الذي يمضي لا يعوضء وما يأتي بعده.. لا يعدله. 
ونقرأ قول القائل : 
رب يوم بكيت فيه فلما 


كثت فى غيره بكيت عليه 


ونسمع آخر يقول» ولعله شعر أو مقولة جديدة. 
وهي تحمل المعاني نفسهاء والأسى على الماضيء» ليس 
بالقياس إلى الشباب والفتوة والقوة» وإنما أسف على الزمن 
الماضيء والتغير الذي يطرأ على الجديدء والمتغيرات 
المفاجئة الطارئة» وتراجع الأخلاق.. إلى الادني والاردى: 
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وانسلاخ القيم والمثل» وغياب الفضائلء وقلة الأدب. 
وضياع الأمانة» وتخوف الانسان من أخيه الانسان» وهلم 
جرا.. من هذه الأمثلة المتتالية والمتتابعة» التي تنم عن 
سوء الخلقء؛ والإنسلاخ من القيم والحياء؛ إلى ما يشبه 
الوقاحة.. من التردي والخسران المبين» لتصبح الحياة 
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جحيما وعناء لا يطاق» حين تذهب الوداعة؛ ويختفي 
الرفق» وهو كما يقول الصادق الأمين صلي الله عليه 
وسلم انه : ما دخل الرفق قنيبا الذاز انف وما خلا منه 
شيء إلا شانه. والشكوى الجديدة من الزمن والاصح من 
اهله لأن الزمن وعاءء والناس هم الأخياف.. كما قال ابن 
زيدون ولذلك نقرأ ونعجب وندرك المعاني والأخطاء 
وفساد الناس : 
نيب زماننا والعيي ب فينا 


فحنا لز هاناتنا فنهي نتسوانا 


والقوؤل الآكن :من الشكوى..والحتين: لمن المناضت 
وذكرياته ومعطبياته وجماله وبهائه وايناسه ووداعته 
واليسر فيه.. والوداد والايثار والخلق الدمث والحياة يبقول 
الشاعر : 
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ومر _زمان لعبئناب-ه 


وجاء زمان بناييُعب 


ويسوق أبو ضياء في كتابه قصيدة الأستاذ 
شحاتة.. التي عارض بها أمير الشعراء أحمد شوقي في 
تحية غاندي والتي مطلعها : 
سلام لهي اغادي 


وهذاالوررد من عندي 


وسوف نقف عند قصيدة الأستاذ شحاتة.. حين 
نصل إليها في الديوان إن شاء الله.. لكن أبا ضياء يعرج 
بنا على معارضة أخرى.. للاستاذ - عبدالقادر عثمان - 
من جدة؛ وقد كان مع شحاتة في الهندء حيث ابتعثا مع 
علي زينل رحمه الله. وقد عرفت عبدالقادر عثمان بآخرة. 
وأظنه كان يعمل في بلدية جدة بعض الوقتء وربما في 
المجلس البلدي. ومن ضمن قصيدة شحاتة الغاندية قوله : 

تهمشنى سلتترة لكا 
ل فلميعثر على صلدي 
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ويذكر الأستاذ عزيز أن - الصلد - هكذا يكتبها.. 
بأنها قطعة نقد ايطالية. وهذا صحيحء ولكن صحة كتابة 
الكلمة كما جاءت في بيت الشعر - صلدي - وهي أشبه 
بالهللة وربما قيل - صولدي -. 


ومن معارضة عبدالقادر عثمان» وهي منشورة في 
شعراء الحجاز في العصر الحديث.. لجامعه الإستاد 


عبدالسلام الساسي.. قوله : 
تحابا الكلب والووجمد 


وأشلوقي تؤر رق ي 
وترمي الجف ن بالس هد 
وما,بقيت من جهد 

وأقضي العمر في نصب ‏ 
وفي شغب وفي كلد 
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وأحمسس سب م ال قلرق 


نومالنخردلة عدي 


وبناء على معطيات هذا البيت الأخيرء فإن الأستاذ 
عزيز يذكر.. أن عبدالقادر عثمان " كان يعمل محاسبا في 
احد البيوت التجارية ". ولعل أبا ضياء أكثر مني دراية 
بعمل عبدالقادر عثمان. ومادام هذا الشعر.. الذي يسمى 
- حلمنتيشي - في الفاظه وتركيباته فغض النظر عن 
البيت التالي: 

أصحصح ابي تلوموزني 
وماأبقيت من جهد 

وحال الفعل المضارع هو - تلومونني - لأنه من 
الأفعال الخمسة» ولم يسبقه ناصب ولا جازمء وليس جواب 
فعل الشرط. 

ويتحدث الأب عزيز في - ص 5؛ - عن الكاتب 
والخظيب و الفتاة» وهذه حكن .فاتك الآنستان” #سحاكة ند 
مراء. وصحيح ان رسائله قطع فنية متميزة إلى حد 
الروعة» فقد قرأت رسائله إلى ابنته شيرين» وأعتقد أن 
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رسائله للداته من الأدباءء وقد قرأت إحداها في - شجون 
لآ تنتهمي - موجهة إلى صديقه.. محمد عمر توفيق 
رحمه الله؛» وسوف أتوقف عندها إن شاء الله.. حين 
المرور على - الشجون - والصفات الأخرى لا يجادل 
فيها.. وإنما أقف معها لأني قرأت شعر الرجل ونثره الذي 
طبع.. كلمة كلمة» فوجدت أديبا نابغة عبقرياء حرمنا أكثر 
آثاره التي ضاعت بدداء كما حرمنا أثارأ كثيرة.. من 
تراثنا الرائع.. الذي عبتت به أيدي الفساد والحنق والعداء. 
حرقا وتمزيقا ورمياً في اليم.. عبر مسيرة الأمة العربية 
الطويلة وتاريخها المؤثل» لانها أمة بللاغة وحجاج وبيان. 

وتحت عنوان : فارس الحوار والرسائل - 
ص 4ه - يقول الأستاذ الأب عزيز: " وأما حمزة.. 
كأستاذ في الحوار وفي الحديث؛ فليس من يمكن أن يكون 
شبيها له. إلا فيما نسمع أو نقرأ من كبار الفلاسفة 
المشائين» كسقراط. وأنا شخصيا لم أعرف له نظيراً حتى 
اليوم؛ على كثرة من عرفت في المملكة وفي غيرها.. من 
نبغاء باستثناء الدكتور طه حسين.. وأرجو أن يأذن لي 
الأستاذ بأن اذكر له بعض الأسماء التي عرفتء لهم هذه 
. 


القدرة.. على الحديث والاسترسال فيه في العصر الحديث. 
من أمثال : الأستاذ عباس محمود العقاد» والدكتور الفاضل 
بن عاشورء والدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة.. من 
تونس. والدكتور المهدي بن عبود من المغرب. وربما 
كان هناك آخرون.. لهم هذه القدرة» ولكن تحدثشت عمن 
أعرف» ومن سمعت بالقرب. وأضيف إلى هؤلاء شيخ 
مشايخ الجزائرء صاحب سجع الكهان.. الذي كان ينشره 
في صحيفته - البصائر - الشيخ محمد البشير البراهيمي. 
وأضيف إليهم الدكتور عبدالله بن بية؛ من موريتانيا. 
والأب عزيز يذكر علماء شنقيط.. الذين كانوا يتحدثون في 
المسجد النبوي الشريف.. في علوم الدين وفنون الفول 
ساعات ارتجالاء كأنهم يمتحون من بحرء يتحدثون في كل 
الفنون والعلوم. وأضيف إليهم الاستاذ أمين الخولي. والذي 
بتصئينة: الت علماء شنقيط من المناطقة يأخذه العجب. 
وأحتاط لأقول ان منهم وفيهم من يعتمد على الحفظط 
والسرد. وأصحاب الحجاج والحوار.. ربما ليسوا من 
الكثرة بمكان» وصدق الله القائل: " وفوق كل ذي علم 
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شعر الأستاذ حمزة شحاتة : " ليس أقل القليل فحسب " 
وإنما هو قطرة من بحرء والذي لم ينشر.. وتفرق لدى 
عزيز إلى الفاريء قصيدة.. نظمها شاعرنا في جدة.. حين 
عاد إليها من القاهرة» يقول فيها : 
لست إلاوهمايراود عياه 
سني ويعيا بكشفه التشخيص 
أو شرعاً أعيتهداقفرةال 
موج . فصدر يطفو وعجز يغفوص 
يالناطارين ريعاغعن الوك 
رء فهاما والليل داج عويص 
فهمما في القللم داع مهي 


يكتاطتب الشناعى قنعاها عسايز ا:مقل التيور فق أ 
وميض النجم؛ في مناخ يحوطه اليأسء؛ وهذا الوميض غير 
دائم.. وإنما يختفي. ويتساءل الشاعر ما قدرة هذا اللمع 
اليسير غير الباقي» وينعته بأنه كالسراب يبدو لعينه» وهو 
غير قادر أن يكشف ذلك المسار المجهول. وهذا الشعاع 
الوامض.. حاله كشراع في ثوران الموج؛ فهو تطفو 
مقدمته» واخره يغوص.. في ذلك الموج المضطرب. 

ويتداخل الشاعر والشعاع؛ أو الشاعر ورفيق معه 
في هذا المسارء أشبها بطائرين.. روعا فتركا وكرهماء 
وهاما في ليل مظلم صعب وشديدء ويستنجدان» غير انهما 
مهيضان ؛ اثقلهما الهم والحزنء والذي يدعوان عونه.. 
ويظنان انه قادر؛ فانه مقصوص الجناح, عاجز مثلهما. 
وتمضي القصيدة؛ ويحلق الشاعر في سماء جدة؛» وما 
وراءها من الكون العامر الفسيحء فيفول : 

ماأرى في البقاء إلا علالات خيا 
ل مألها شغي ص 
والردى صائد النفوس .. فمافر 
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فعلام الغاء . يضني المجدي 

ن .. ويصلاه طاعم وقميص 
يالها رحلة .. برانا بها الجه 

د ء ولكن قد عنز فيها النكقوص 


وفي خضم هذه الشكوى.. التي يطوقها ما يشبه 
اليأس» يعلن الشاعر.. ان البقاء في هذه الحياة.- علالات 
-» وهو ما ينشغل به ويتلهىء مردها الخيال» غير ان 
نهايتها.. ما يعكر الصفو ويؤلم.. وأن الموت يتصيد 
النفوسء ولن ينجو منه ظبي في مستتره.. في الغابة» ولا 
الشجر نفسه الكثيفء. لأنه سيبلى ويذهب. ويرسل صوته 
إلى من يستمع إليه» إذا وجد له صدى,. ويتساءل.. لماذا 
يكد المجدون ويضنونء, مادام الردى سيلتهم الشبع 
والجائع.. على السواء؟. وهذه تأملات الفلاسفة والحكماء 
والمبصرين. ويصور رحلة الحياة.. بأنها مضنية.. قد 
أنهكت الطاقة والقوى» ولكن لا سبيل فيها.. إلى الإحجام 
والرجوعء إذ ليس من خيار أو على الاصح.. لا مناص 
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ونمضي مع شاعرنا ومنطلقه.. في تأملاته 
الحزينة: 

يا مجال الأفكار . ضقت بها خط 

سوا وئيداً ء فكيف كيف النصيص 
أي دنيا تلك التي غلبت فيه 

ها على الحق سفلة ولصوص 
قال قوم : زماننادون أز 

مان تقضّت . وأعروز التمحيص 
إنماالنئاس منذ كتتوا : ضعيه 


ف لقوي . وقانص وقنيهيسص 


كنت أريد أن أعلن.. حين أبدأ في قراءة شعر 
شاعرنا الكبير» أنني.. سأصطنع معه؛ ما اصطنع الأستاذ 
العميد الدكتور طه حسين مع المتنبي.. في دراسته لشعره: 
من خلال تلك المصاحبة الجادة» في كتاب الدكتور طه.. 
الذي أسماه : " مع المتنبي ". وكان الأستاذ العميد..يتوقف 
أمام القصيدة التي يدرسهاء ويعلن عن بيت أعجب به. 
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فيفول.. إن الشاعر أرضاه وأطريه. ويثتني على الشعر 
والشاعرء ويظهر سروره. ويتوقف أمام بيت آخرء 
تراكيب ألفاظه وموسيقاه؛ وأن كمة تقافرا بين الألفاظ.. 
التى :مها الثنا عر .يحطنها' الى بيعفن: 

فكنت أطرب لتلك الوقفات من العميد مع الشاعر 
الفحل» ودذوق الدكتور طه ومقاييسه وتأملاته وشفافية 
نفسه» وذلك الحس العميق.. قل أن يخطىء في الأحكام 
ومطولة؛ في - حديث الأربعاء - و - في الأدب الجاهلي 
- » و - من حديث الشعر والندر. واستطاع بتلك الفدرة 
الخارقة؛ والفكر الباهر والصبر الطويل.. في قراءة 
إلى القاريء العربي المع صن :انها : ندا لكية اليه 
ويقربه منهء بتلك الأساليب التي اصطنعها الاستاذ العميد: 
القرن العشرين العجل في حياته وسرعتهاء لأن الحياة 
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أمدككة عسير 25 والوقت ذهبت بركته. وضاق وتعقدء 
وكلها انعكاسات حياة لاهثة قاسية لاغبة . 


وأنا بما يتاح لي.. من خلال هذه الوقفات مع شعر 
أديبنا الكبير.. سوف أشيد بما يتفاعل مع نفسي من جيده. 
وأكثره كذلك» لأني قرأته كله؛ وأشير الى ما أرى أنه 
اكتنفه شيء من تكلف لفظة أو صدر أو عجرء في 
يسر لا عسر فيه ولا تجن.. ولا ممارأة. 

وأري في البيت الأول من المقطع الآنف تلك 
المخاطبة ‏ المجال ‏ هذه الكلمة التي سبقت» الأفكار فإنها 
لم ترق لي.. لأنها ليست كلمة شاعرية وقلقة بالقياس إلى 
قدرات شاعرنا. أما قافية البيت» وهي كلمة "النتكوص" 
فأكبر الظن.. انها خطأ.. ليس من الشاعر وإنما من النقل» 
لأن هذه الكلمة.. لبيت سابق من هذه القصيدة» وهي قد 
أتت مباشرة في البيت الذي قبل هذا. 

وقصيدة.. لم يشر الأب عزيز إلى عنوانها.. 
وأسرعت إلى الديوان لأجد ان عنوانها : " فلسفة شاعر ". 
وأن القافية المكرورة.» صحة الثانية - النصيص - . 
فأدركت الخطأ.. وعدلته. 
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في هذه الأبيات الشاكية» نرى أن شاعرنا.. في 
رحلة الحياة المنهكة للجهد » قد ضاق بهذا المسير المتئد.. 
البطيء؛ ويتساءل مرددا - كيف - السبيل المستقيم.. 
الجاد والرفيع؟ وما هي الحياة وقيمتهاء حين ينتصر فيها 
الباطل وهو زهوقء ويغبن فيها الحق» ويغلب فيها الدون.. 
غير الأمناءء وغير الجديرين بالغلبة والحلول فيما لا 
يستحقون.. وليسوا له بأهل.. ولا جدارة.! ويستمع الشاعر 
من يرددء إلى أن زمانه.. غير الأزمنة التي انقضت 
ومضتء. وقل في زمانه أو غاب الاختبار والاختيار. ولعل 
الشاعر.. يعود إلى شيء من الحقائق» وذلك طبع الحياة 
ومن فيهاء حين يغيب الحق والعدل» فتكون للأقوياء» وانها 
- أي الحياة - صائد ومصيدء أي غالب ومغلوبء لتكون 
المعادلة.. كيفما تكون تسميتها. 

ولعل من الخير أن آتي على بقية أبيات هذه 
القصيدة كلهاء وهي غير طويلة.. مادمت قد أخذت في 
قراءتها وشرح بعض معاني كلماتها. ثم أتوقف عند ما 
يستحق أن يجلى غامضه؛ حتى لا تطول الوقفة» لأن 
أمامي وقفات.. ربما تطول بعض الشيء مع ديوان 
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شاعرنا. يقول الشاعر المجيد في هذا الشعر الذي أسماه : 
" فلسفة حائر "» وحق له أن يكون كذلكء فالحيرة.. في 
يافسيلا قد غص بالماء ري 
قد شغنا بالأعين النجيل حب 
بأ وسبت غيرنا العيون الخوص 
قال لي صاحبي : سيصلح شا 
ن الناس يوما .. فهالني التخريص 
جنبينا ياتئلك .. دعوةأعضا 
حسبنا فتنة الأنونة , شنا 
ها علينا شبكها والشصوص 
شههد العقلءان عيش الخليي 
ن على مافقهت. عيش رخيص 
إلى أن يقول: 
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أترى ما يصيبه المرء في دنياه أم 
لراءقدكان عنه محيص 
أيها المرتجآ مكوثاً على ال 
أرض ٠»‏ تهيأ فقد دعاك الشخوص 


إن لغة شاعرنا متينة قوية؛ تكاد تكون في أكثر 
شعرهء وهي طاقة اختزان هذه الثروة من العربية» يتميز 
بها الأفذاذ من الشعراء والناثرين.! وانظروا إلى هذه 
القافية» التي تنتهي بحرف - الصاد -. ولا يقدر على 
القافية الصعبة النادرة.. غير الندرة من جهابذة العربية 
الموهوبين» ذلك أن للع وحدهاين عير مويه ا صم 
حفر امتهوز ارو اننينا مظنا #تظلويب] يعدا كنل 
البعد.. عن روح الشعر ومضامينه وإبهاره. 

وأحاؤل أن أجمز بسرعة لبيان بعض الكلمات 
التي جاءت في - فلسفة حائر - علنا نخرج من الحيرة. 
الى الاطمئنان والسكينة. 

خلال تأملات شاعرنا.. واختلال الموازين التي 
يراها ويمعن فيها النظرء إن الفسيلة» وهي النبتة أو ابنة 
/ه 


النخلة» التي تنزع منها وتغرس لتصبح فيما بعد نخلة.. 
بفضل الله وتقديرهء هذه الفسيلة قد أغرقت بالماء» وكثرة 
الماء يقتلها إذا فاض إلى أعلاهاء والنخلة شبه عطشى. ثم 
يميل الشاعر على اعجاب الناس بالعيون الواسعة» غير أن 
نمطا آخر من الناس تشغلهم العيون الغائرة. 

وشاعرنا.. لا أقول المتشائتم؛ ولكنه الذي يرى 
بعين البصير المجرب والمدرك والواعي لمعطيات 
الحياة.. بموازين شاعر وفيلسوفء لا يقتنع» ولا تعجبه 
تلك الآمالء بصلاح حال الناس» واعتبر مطلق هذا 
العدية مششريا وان هنا نقوله إكقلاة هلان رهبت 
الشاعر لذات الثياب القصارء وجنح المفتون إلى الصمتء» 
ولم يحدث بالرخصة والتسهيل.. في ذلك التصرف. ولعل 
الصمت فلسفة.. يميل إليها صاحبها ؛ فلا يجنح إلى نمط 
اختيار. ويعلن شاعرنا ان فتنة الأنثى.. هي هجوم تمارس 
فيه أسلحة صائدة» وشبه الطرف المصيد.. بالقياس إلى 
الصاتدء انها الشباك والسنارات»؛ التي هي أدوات صيد 
الحوت؛ وكلا السلاحان وسيلة نجح لتحفيق الصيد وغنمه؛. 
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نتائجها القتل. كاستعمال - الدانميت.. والشاعر القوي 
الإراذة» لا يعجبه عيش الخلىء غير المهتم.ء وإنما 
الراكن إلى الدعة والحياة الخاملة» لا يحب ولا يهتز قلبه 
للهوى؛ ولا ينبض لمعطيات الجمال» ويصف عيشه بأنه 
رخيصء غير ذي قيمة» وليس له معنى. وفي آخر بيت 
من القصيدة» ولم آت عليها كلهاء ينبه الشاعر الغافلين؛ 
الذين يزعمونء أو غافلون عن الرحيل ولا هونء أن 
يتهيأواء لأن الذهاب قد حان. وللشخوص معنى آخرء: وقد 
رأيته في قافيتين بينهما بيتان» والشاعر الذي يمتلك قدرا 
حيدا من لتقده لآ يعارن اتكوار كلسة ذاك محتى واه 
في مثل هذا التقارب» وهو الرجل الحاذق الفطن.. فقد قال 
من القصيدة نفسها: 
نحن بالئنه ساكنين وماصضصي 


ن »ء فمذذا أرواحنا والش خوص 


ومعنى الشخوص في هذا البيت القلق والازعاج: 
أي مادمنا في سكوننا وحركاتناء ماذا يعني أن يغشى 
أرواحنا ما يزعجها ويقلقها ؟ وتلك براعة موهبة الشاعر 
وطاقته العميقة في استخدام لغة طبعها على لسانه وقلمه. 
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يوظفها التوظيف الواعي.. لمعطيات شتى في نسيجه 
الشعري المتميز. 

ويقدم الاستاذ عزيز ضياء في ص - ”/ا - ما 
أسماه: ‏ شوارد من حكمه ‏ للأستاذ شحاتة. ولا بأس من 
إيراد شيء منها.. هذا الحديث؛ الحلقة مادام فيه متسع 
قبل الانتقال إلى.. غيره » عن : ' شجون لا تنتهي ". 
قبل البدء في قراءة ديوان الشاعرء الذي قد يتطلب مني 
وقفات.. فيها شيء من حسابء. عن اخراجه؛ ونقص شرح 
كلماته.. والأخطاء التي عثرت عليهاء ولن أسبق الزمن: 
لذلك.. فأنا أترك الحديث للحدث في وقته. إذا شاء الله 
وقدر. من أقوال أديبنا الكبير حمزة شحاتة وحكمه.. رحمه 
الله قوله: 
© إن من لا يندفع إلى الأمام.. يدفعه تيار الحياة إلى 
الوراء. 
© "الفاقة.. تقتل أشرف الدواعي في النفس ". 
0 الهوان.. يصبح سهلا بالممارسة. ككل شيء آخر.. 

وما أصدق المتنبي في قوله: 
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من يهن يس هل الهوان عليه 


مالجرحبميتدت إيلام 


© الجمال منجم غني بالأعاجيب والذخائر النفيسة» ولكن 
الزغيات لآ تصطرع حولة:. .كما تصطرغ على :تجم 
فحم. 

© الحب لمن يدمنه.. كالخمر عند من يدمن عليها.. 
كلاهب] يشكرى هذه النشنوة والمتقك اللأناة بصمت» 
ومالك 

© مانفع الحرية.. لمن ليست له رغائب. 

© عندما تتلامح عينان متفاهمتان.. يكون هناك لحن 

موسيفي مشترك. 

ولع فقي فى هذا اتسين الزاقبي كلصة: 

متفاهمتان.. 

© الشبنةبحياة المتسول كير ا.دسق أن ينون الاسيضاق 
موضوع رحمة الآخرين. ربما كان الأصح - موضع 
- بدل موضوع.؛ لأن ذلك أدق» وموضوعا.. لم 
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© لا حد لبواعث الألم.. عند من يحس ويدرك". 

©» لايجمل أن تتجرد الحياة.. من قانون الرحمة؛ ولكن 
يجب أن تتجرد ممن يطبق عليهم هذا القانون. 

© إنني أتقبل الكذبة أحياناء لا لأني لا أعرف زورها 
ولكن لأتفادى هول الحقيقة المستترة فيها ‏ » فإذا قال 
لي حبيب: أنت وحدك ملء قلبي وشغله؛ وكنت حينذاك 
المحروم مما يناله مزاحمي السعيدء لا أقول له: أنت 
العزاء. 

افد إن المستتحهين:,وتفلق . أحيانا. فلماذ قراس 

© علمتني الحوادث.. ان غير المعقول يقع كثيرا. 

© ليس في الدنيا تجارة يكثر فيها التغابن.. كالزواج. 

© المطالب التي تتحقق كاملة.. تكاد تندر في حياة الأمم 
والأفرادء وهذا علة ان الصراع في الحياة لا ينتهي. 

© أي رجل لا ينقلب طفلا - على الأقل في باطن نفسه 


- عندما يعشق ؟. 
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© ليس ادعاء الشرف عزاء من أخطاء النجاح» ولكن ما 
هو النجاح ؟. 
© في شبابي عشت شيخا.. وفي شيخوختي تشبثت بعيش 
الشباب» فأضعت شطري عمري هباء. 
© كلما قل نصيبك من الاحساس» وجدت الحياة ممتعة 2 
وهذه المقولة.. تذكرني بحكمة المتنبي في قوله: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
© المعركة الأبدية بين الرجل والمرأة.. غير متكافئة؛ 
بنقضير فنها الوكل اقفو ادي زلكقة الطعكرة ذاثينا: 
© اليأس ليس فقدان الرغبة في النضال. لكنه فقدان 
الايمان بجدو أه. 
© ماالابداع إذا كانت الصور التي يعطيها الفنان.. هي 
ذات الصور التي تقدمها الحياة؟. 
© الآن فهمت.. ان الانسحاب من المعارك حكمة.. أكثر 
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© لم يبق في المرأة ما يثير الفضول.. ومتعة الاكتشافء 
ولذة التعقيب.. بعد سفورها. 

© الذين جملوا المرأة بالوسائل الصناعية:؛ لم يفقدوها 
سحر الأنوثة الطبيعي فقطء بل جعلوا منها صدمة.. 
لعواطف الرجل وخياله. 

٠‏ أعقد عملية خداع في العالم» تلك التي يقوم بها دور 
الخطوبة بين رجل وامرأة.. لأن المخدوع فيها يعتقد 
انه الخادع. 

© مضاضضنة الحرمان من المرأة» أخف وطاة من مضاضة 
الارتباط بهاء حيث يتعذر الخلاص منها بلا كارثة. 

ب لا حد لصور الشقاء البشريء» ولكن فقدان الحرية.. هو 

أفظع هذه الصور " . 
للثروة.. والمراة مستهلكة لها. 

© ليس هناك فرق.. بين أن تكون الغالب أو المغلوب» إذا 
ناضلتك امراة.. فأنت الخاسر وحدك في الحالتين. 


© اللذة كالألم.. كلاهما وليد الانفعال والتوترء لذلك كان 
كلق لابسير انقعالا وتواكر ا مولا اليادة جحت 
الجمال ". 

© لاينسى الطائر السجين.. الطيران» مهما طال سجنه. 
ولكن الانسان ينسى الحرية بطول الاستعباد. هذا 
أغرب فارق بينهما " . 
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أشرت آنفا.. عبر هذه السلسة من الحديث 
عن الأديب الكبير.. إلى - شجون لا تنتهي - » وهو 
كتاب.. على نحو ماء صفحاته نحو - 15 - . صدر 
ح- »ء قام بذلك الأستاذ أنور زعلوك؛. وكتب في 
من محاضرة الأستاذ شحاتة التي أتيت عليها من قبل. ثم 
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الله وضع لها عنوانا : در الدولاب.. أودعه يدربك - . 
وبعد ذلك نلتقي بالقصائد التي اشتمل عليها ديوان الشاعر 
الذي طبع عام 8٠4١ه‏ الموافق - ١988‏ - م. وفي 
ظهر غلاف الشجون كلمة للأستاذ زعلوك. 

ومادامت القصائد في الديوان.. فلن نتوقف عندها 
في الشجونء وبالمناسبة فاسم الكتاب عنوان إحدى هذه 
القصائد. والتوقف مع كلمة الخفاجي» ورسالة الكاتب 
الشاعر الى أخيه محمد عمر توفيقء» ثم كلمة زعلوك. 
والشجون كانت اول ماخرج من شعر اديبنا مطبوعاء وقد 
جمع ديوان بعد هذه الفترة؛ أى بعد عام 116١م‏ من شعر 
الأستاذ شحاتة» جمعه الأستاذ عبدالحميد مشخص.. ودفع 
به الى - نادي الطائف الأدبي - لطباعته؛ إلا أن بعض 
ورثة الشاعر اعترض على ذلك. فتوقف اخراج الديوان 
سنين» حتى نهض بذلك.. الأمير عبدالله الفيصل. وخلال 
تصفحي للديوان.. وجدت صفحات ساقطة.. من ٠١"‏ 
الى ٠١5‏ "؛ ربما كان ذلك خلال التجليدء وقد طبع في 
مطبعة الاصفهاني يومئذ. 

ووجدت في الشجون.. القصيدة الساقطة في 
الديوان» وعنوانها: " ماذا تقول شجرة لأختها ". 
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في صدر مطبوعة - شجون لا تنتهي - ١»‏ كلمه 
للأستاذ محمد عبدالمنعم خفاجي» عنوانها: " من هو حمزة 
شحاتة ". يقول منها : بعد أن يصف أديبنا انه من الرعيل ' 
الأول.. ومن أدباء الطليعة. وانه شاعر ممتاز وكاتب 
مجيد.. عميق النظر إلى الأشياء؛» ينحدر شعره في قوة 
انحدار ماء النهر.. من فوق الصخور الناتئة في وسطه 

يفول الخفاجي: ويعديره إيراهيم الفلالي.. في 
مرصاده. الأديب الأول» الذي له من سعة الاطلاع وتنوع 
الثقافة ما يضعه.. في مصاف أشهر الأدباء ". 

وب يبمضي الخفاجي.. في تصوير مزايا أديبنا ١‏ لكبير 
حسب وصف الأستاذ الفلالي بأنه " من أرق الناس عاطفة» 
ومن أعمرهم قلباء ومع ذلك يجتهد أن لا يظهر منه غير 
القوة.. وعدم المبالاة بالعواطف والاحتفال بها. ويصفه 
الاستاذ الفلالي بأنه: " عريق الشاعرية» ثابت القدم في 
لغته وأدائه وأفكاره وعواطفه» يغلب على كلامه المنطق. 
ولايدع العاطفة تتحكم فيه» ولكنه يتحكم فيهاء» ومع ذلك لا 
يفقد كلامه حرارة العاطفة» وهو يسمو في شعره.ء ويحلق 
وتماسك أداء.. تماسكا يذكر يفحول القدامى من الشعراء ". 
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ويذكر الخفاجي بأن شحاتة متأثر بالمعريء 
وبالمذهب.. الذي دعا إليه نيتشه؛. وهو يمقت الضعف 
ويزدريه ويحاربه.. وله فلسفة خاصة.. يضمها شعره. 
وأن هذا الشعر في عمومه - متشابه السمتء وانه يشبه 
الشاعر القديم - النابغة الذبياني» في نسجه وأسلوبه. 
وبالمتنبي في عمفه وقوته " . 

ويعرج الخفاجي.. بأنه ورفاقه.. ربما جماعة 
رابطة الأدب الحديثء. دعوا أديبنا الكبير.. أن يحاضر 
عندهم أو يلقي شيئا من شعره. أو ينشره؛ أو يعطيهم شيتا 
منه» ولكنه كان يعتذر فيما يشبه الرفض. ويذكر الخفاجي 
ما ألمحت إليه في هذا الحديث أن الرجلء اعتزل الحياة 
والاحياء.. والعيش مع الناس» ويصفه الخفاجي بأنه: 
غريب الروح والعفل والبدن.. لا تغريه مباهج الحياة. إنه 
يلقاك باسما.. ابتسامة السخرية» ويجيبك وديعا.. في رقة 
الزهر وحيائه؛ ويجادلك قوى الحجة» عميق المنزع؛ دون 
أن علب أكة: ويتحدث في كل شيء.. يخوض فيه الناس» 
بفلسفة متشائمة» تحكي فلسفة أبي العلاء.. وسواه من 
فلاسفة الشعراء ". ويحمل الخفاجي الشاعر مسؤولية 
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صمته؛ لأن ذلك أدى إلى خسارة.. في حرمان المتلقي من 
ذلك الفيض الزاخر.. الذي ذهب أكثره.. وأنا قد التمست 
لشاعرنا وأديبنا الكبير بعض العذر.. أو العذر كله. 
ويسوق الخفاجي في كلمته.. بعض أبيات للشاعر. 
منها : 
لست تدري نعم ولا أناأدري 


لمتهفو إلى لقائك روحي 
ولماذا أكون فيك كماتر 

سف في السجن فكرة المكبوح 

ومن شعره قوله: 

أخر سبيك الذي تتجنب 

وأدنى حبيبك الذي لاتثقرب 
فياليت لي منك التجنب والقلا 

وراءهما ود الفؤوؤواد المغيب 
فرب ابتسام دونه وغرة الحشا 


واعراضه فيها الحنان المحجب 


وقيت الأسى لو أنصت الحب بي 


ننا لما بت أرضى في هواك وتغضب 


في هذا الخطاب شكوى ضاجة:؛ ويتساءل فيما شبه 
الاستنكار؛ بأن صاحبته.. قد تكون تخلت وأعرضت عن 
الوجهة الخيرة في معيته؛ وتبعد على من يقرب منهاء 
ويتمنى لو أنه استطاع الابتعاد والهزيمة» ومع ذلك.. يظل 
الود يملا قلبه ونفسه. ولعل ابتساما.. وراءه حشا يتوقد 
التهاباء ولكن معطياته.. حنان فؤاد مهجور ومتجاهل.. إلى 
ما يشبه الإنكار والنسيان» وكأن عليه غطاء وحاجزا. 
ورقة عاطفة الشاعر المحب؛ تدعو لصاحبته» بأن تجنب 
الأسىء وان الحب.. لو كان مشاركة بينهماء لما بقى 
راضياً بنصيبه في هذا الهوى الذي يشغل نفسه. 
وشريكه غاضب. ولعل كلمة - أنصت - صحتها: - 
أنصف - ء وهو أقرب إلى معنى هذا البيت. إذن الحب لم 
يصنف بينهماء فلم يكن متبادلا ولا متقاربا. 

وقبل القصائد التي جمعها الديوان» ونشر شطر 
منها في - شجون لا تنتهي - » أجد مقتطفات من 
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محاضرة شاعرنا وكاتبناء وقد أتيت عليها.. في حديث 
سابق. وأترك الشعر إلى الديوان.. لأصل إلى ظهر غلاف 
- الشجون - . لأجد كلمة الأستاذ - أنور زعلوك - .2 
فهو يتحدث عن معرفته بأديبناء ويصفه بأنه رجل أدب 
وفن وفلسفة؛, وأنه محاضر وخطيب. " إذا أحب فأنه 
يسخطء ويتبرم بكل شيء. وإذا - خاصم - . خاض 
المعارك.. في شراسة لا تعرف التراجع؛ وهو لا يعرف 
الوسط ولا انتصاف الحلول. وأشد ما يستفزه ان يتعامل 
مع - نصف - رجل. وتأسره الرجولة» والأنوثة الكاملة: 
والحلول الجذرية الكاملة. عاش عائر القلب. متوهج 
العاطفة.. قلق الفكر.. وحتى في أحلك الظروف كان أبيا؛ 
كروما تتحاعاء لأ غرف الشوف::زاهذاء...هاز قا عن 
الشهرة والمجدء مقبلا على الحياة.. في عالمه الخاص 
المحدود ". 

"كان وها حا لعذاب: :القتان وافاتحة: 
وحيرته. وهو من عظم أدباء وشعراء العربية ". 

وأراني مضطرا إلى النظر.. فيما كتبه الأستاذ - 
مختار الوكيل -.. عن أديبنا وشاعرنا الكبير.. مع الملحمة 


؟ ؟ 


الشعرية " غادة بولاق "» التي نشرت عام - ١14٠١57‏ - ه. 
في دار الجيل للطباعة بمصرء في (7") صفحة - مع 
الكلمة الضافية للأستاذ مختار الوكيل. 

وقبل التوقف وتأمل ما كتب الاستاذ الوكيلء أريد 
أن أسأل: لماذا غير عنوان هذه القصيدة.. حين نشرت 
في ديوان الشاعر في ص ص - 60/05 - وما بعدهاء 
فجعل عنوانها ‏ نفيسة . وهو عنوان مصطنعء؛ لو عرض 
على الشاعر لا ستسخفه ورفضه. وهذه القصيدة.. سبق 
أن نشرت في جريدة المدينة المنورة.. قبل نحو عقدين: 
بعنوانها الذي وضعه الشاعر ؟ والأمانة العلمية تقتضي أن 
تبقى الأشياء كما هي لا تغيرء إلا إذا كان فيها ما يمس 
العقيدة» أو يتعارض مع الثوابت.. والأمور التي لا تمس 
ولا يخاض فيها. وعنوان هذه الفصيدة» الذي عبث به ليس 
فيه مساس بمحظور ولا ممنوعء فلماذا غير ويدل ؟ 
والأدهى من ذلك والأمر.. انه لم يشر حتى مجرد إشارة 
عابرة في الديوان» كهامشء أو تحت الاسم الجديد 
الممسوخ؛ بهذا التبديل.. والتصرف غير اللائق» حتى يعلم 
القارىء.. الذي قرأ القصيدة في طبعتها بالقاهرة أو حينما 
نشرت في جريدة المدينة ! 
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إن الأستاذ مختار الوكيل يصف أديبنا شحاتة بأنه: 
شاعر مبدع.. من الطراز النادر في هذا الزمان» وأنه 
لعبقري.. متعدد الجوانب. إذ لم يقف عند الشعر والنثر 
والفلسفة.. وعلوم اللغة العربية وتاريخها القديم والحديث. 
بل تعدى ذلك كله.. إلى عشق الموسيقى والشغف بالعزف 
على العودء ولم يكتف بأن يكون أحد كو المعدودين 
في الكذار : وإنها مكف عدي در بيه المرتيردي العربية. 
مقامات وأنغاماء ومصادر لهذه المقامات والأنغام: 
وتاريخها عند الفرس. وفي الأندلس» وعند الأتراك وفي 
حلب؛ وماتولد من هذه المقامات» وكيف تتعاشقء وأين 
تتنافر ". ويمضي الأستاذ الوكيل في القول بأن الأستاذ 
شحاتة : كان من المثقفين الموسوعيينء الذين قرأوا 
التراث العربي .. قراءة استيعاب ونقد ودراسة عميقةء كما 
طالعوا.. كتب الأدب والفلسفة واللغة العربية " 

الروددي يتين براق قير لد الحي.. الذ 
اختاره الشاعر شطرا ينسب إليه تلك - الغادة -. فيذكر 
الاستاذ الوكيل. بأن بولاق.. في واجهة حي الزمالك 
الاستقراطيء؛ وبولاق.. حي شعبي. وكان فيه المطبعة 


/ 


الشهيرة» التي طبع فيها أمهات كتب التراث» وهي مطبعة 
- أميرية - ويعرج الاستاذ الوكيل إلى الحديث؛ وكأنه 
بين كفتي ميزانء فيذكر أن الشاعر - صالح جودت - 
كان قد نظم قصيدة عاطفية» تغزل فيها بفتاة من سكان حي 
الزمالك؛» - حي الوجهاء والاعيان - تحدث فيها عن - 
العيون الزرقء والثشعر الذهمب - وهو يصف فتاة 
الزمالك - الاستقراطية - بينما ابن الجزيرة العربية.. 
الذي يقيم بمصرء ينسج تلك الملحمة التي تبلغ أبياتها - 
8 - عن فتاة بولاق - بنت البلد - . 

وتسوق الأمقاة الوكوتل ابياقا عدن ققبيةة الأسكاذ 
شحاتة العاطفية» وهي قصيدة غنائية.. رومنسية تمتزج مع 
العاطفة الصادقة المتدفقة.. بالتاريخ الموغل في القدم. 
وهو يرمز - أي الاستاذ الوكيل - إلى ما جاش في نفس 
الشاعر.. وهو يتحدث عن الغيد اللاتي كن يقذف بهن في 
النيل» مرتديات ثياب عرائسء وقد تغنى بهن وطاف 
بقصتهن أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله. وهو 
الفائل: 

جاءت إليك بنفسها ونفيسها 
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ويعلن الأستاذ الوكيل أن الاستاذ شحاتة ذو ثقافة؛ 
" ترفعه إلى درجة عالية بين الشعراء المحدثين. وهو 
شاعر فذء خليق بأن يدرس.. دراسة مستفيضة؛» على 
نطاق العالم العربي بأسره ". 

ومادمنا مع - غادة بولاق - » فدعونا نتكوقف 
عندها بعض الشيء. ولعلي لا أطيل الوقوف عندها وذلك 
في حدود ما تحتمله هذه الوقفة.. لاستكمال هذه الحلقة 
الصحافية؛ والتي لا أسميها دراسة؛ ذلك ان الدراسة من 
ركائزها العمق.. وطول التأمل والتحليل والاستنابط 
والمقارنة بما يمائل ما يجد الإنسان أمامهء والإستشهاد.. 
إلى غير ذلك من سبل الدرس الممعن والمتأني» الذي 
يحيط بما يتناولء عن فهم وإدراك وذوق وحس ووعي. 
إلى غير ذلك.. من أدوات الدراس الفطن الملتزم. 

يقول شاعرنا في غادته - البولاقية - : 

الهمت والحب وحي يوم لقياك 
رسالة الحسن فاضت من محياك 
من أين يا أفقي السامي طلعت ب 


ها حقيقة . ما اجتلاها النور لولاك 
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كانت بنفسي - وقد طال المدى - حل 
ما فصورته لعيني اليوم عيناك 
لمأشهد الحسن يبدو قبل مولدها 
لاصناعة أصباغ وأشضراك 
حتى برزت به. في ظل معجزة 
يضاعف الصدق معناها بمعثناك 
سما الخيال بهاء نشوان منطلقا 
فين أنبنن:ذتب اف يقفا بذتيناله 
دنيا الهوى . والمنى كروي مفاتئنها 
روافد الطهر شعراً من سجاياك 
يحلق خيال شاعرنا في مطلع هذه القصيدة 
الزاتعة يان غاذقة سانيا أفق سار ة ولفسكة ووها 
وخيالاء ولكنها - حقيقة - ولولا الأفق ما انعكس عليها 
النور لامعة متلالئة.والبيت المطلع.. تساؤل.. إلى الافق. 
من أين أتى بها. وقد كانت خيالاء يحلم بها وقتا طويلاء ثم 
ظهرت فجأة» وكانت عيناها انعكاسا لذلك الحلم في وقوع 
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عين الشاعر عليها. وإذا عدت إلى البيت الأول.. قبل ذلك 
التساؤل» نجد الشاعر.. يتحدث عن الالهام» ويصف الحب 
الجمالي؛ باديا من طلعتها. ومع تحفظي.. في أن أبلغ 
الشعر أكذبه. إلا أن المبالغة» وهي من سيماء الشعر.. 
تلعب دورا كبيراء وهي تضفي جمالا وبهاء ونسقاء هي 
من أدوات الشعر وجماله وتأثيره ومفاجأته. لذلك فشاعرنا 
وهو يصور فتاته. يجنح إلى المبالغة.. التي يعنى بها 
الشعراء الملهمونء بأن الشعر لم يرللحسن ظهور قبل 
والحسن الطبعي؛ غير المزوق وغير - الممكيج - وهو 
اصباع صناعية. وشرك للاصطياد. افا الطبعي من 
الحسن.. فهو تلقائي؛ ليس فيه اإعلان ودعاية. وهو لفتة 
لماحة.. لتصوير - بنت البلد - حين ظهرت بالحسن غير 
الشاعر بكلمة - معجزة ؟ فهي قد برزت بجمالها 
غير الصناعيء فهل ذلك يشبه المعجزة بمعنى حسن 
الغادة. ويصعد خيال الشاعر ارتقاء بما رأي في غادته - 
وهو نشوان - كاسرا حواجز دنياه الضيقة التي تكبله؛ 
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ماضيا نحو دنياها الثرية الطليقة؛ لان الحسن والجمال.. 
دنيا وعالم آخرء غير حبيس وغير مقيد. 
وفي عالم الهموى» يصور مفآتن الغادة» وان 
يا جارة النيل » ما فاضت شواطئه 
سكراوعربه إللاممن حمياك 
ولا استهل شراع فوق صفحته 
مغال با وجهه إلا ليثقت اك 
ولااسرت عبر مجرهه نسائمه 
إلا لتشم في صمت الأُنى فاك 
ولا تنتنفس فجير في لحمائئله 
إلالييِ لا عيئنهبم راك 
والبدر مازهدت عيناهفي سفه 
وجااب أفاقه إلاليرع اك 
وماشدت بذري ايك بلابلسه 


إلا تنم با االتفريد أذناك 


/ 


هكذا يمضي هذا الشعر الرائق المنساب كخرير 
جدول رقراقء تداعبه نسمة وسنىء على ما في هذا الشعر 
من مبالغة» لكنها مبالغة عذبة» تحبها النفسء إذ ليس فيها 
غلو بغيض وثقيل» حتى الوسائل غير الحية.. يبعث فيها 
الشعراء حركة من الحياة؛ ليكون لها إحساس وتعبير 
ودوافع» وشاعرنا يعبر عنهاء وكأن لها السنة تنقل إليه ما 
تحن :وما تشبغر يه لهذه الفااة: البتاحراة الفائقة يدهت 
النيل إلى الشراع المحبء والنسمة الحائمة لتقبلها في سجا 
الليل» والفجر واشراقته في الخمائل» فانطلاقه ليكحل جفنه 
بمرأهاء والبدر الساهرء معرضا عن الغفو.. وهو يطوف 
في سمائه. لكي يرى هذه الفتنة.. التي تمشى ٠‏ على 
الارضء ويالها من محظوظة سياف ان جمانها اق ليها 
ابيا ا صدر يي م سه 
البلابل.. ما تغني الا لتطربها ود ب 
الانغام. التي تطرب.. وتبعث في النفس السعادة والارتياح 
النفسي» فتلذ لها الحياة الناعمة الكريمة. وتعكس هي أخيلة 
الشعراء الملهمين.. من النوابغ» تحملنا في الآفاق» لنطرب/ 
ونسعد بما نسمع ونقرأ ؛ ولنعيش في عالم من الخيال؛ 
كأنه سحرء وإنه لسحر البيان»ء وحين يكون الشعر شجيا 
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وكدراء تتغير الصورة والرؤىء» من معطيات المعاني 
الثرية.. في هذا السبح الفني الجميل. 
وفي هذا الخطاب.. نحن بين مخاطب - بيكسر 
الطاء - وهو الشاعرء و - مخاطب - بفتح الحرف نفسه. 
وهي الغادة» والشيء الوسط بينهماء وأن شئت قلت اللغة: 
في هذا النعبير الشعريء موجه إلى المخاطب - بفتح 
الطاء - وهو خطاب شاعرء أسره جمال غير مجلوبء. 
ولعلي لا أستطيع استكمال هذه الوقفة اليوم مع هذه 
الملحمة» وأكتفى بنقل أبيات منها.. لانهاء هذه الحلقة. 
حباء ووثقت نجوه بنجواك 
فأنت رهن حمهه فتنة وهوى 
لكنلهبحجوواهرهشطن يمناك 
في هول قرته المحكي والحاكي 
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كانت ضحاياه في المساضي عرائسه 

فهالني أن أراه من ضحاي اك 
يأسره المنطوي في صمت عزلته 

هل ضاق فيك بما عانى فأنشاك 
عاطيته بصباك الفض مترعة 


لا أدري.. لماذا آثشرت البدء في الحديث عن 
الأديب العملاق.. الشاعر الناثرء الأستاذ الكبير حمزة 
شحاتة.. رحمه الله» ولماذا آشرت في هذا التناول كتاب 
الأستاذ عزيز ضياء: " حمزة شحاتة ‏ قمة عرفت.. ولم 


لعل مرد ذلك عدم وجود ترجمة لاديبنا حمزة.. 
عدا ما كتبه أبو ضياء في - سلسة المكتبة الصغيرة -. 
هذا هو الجانب المهم الأولء ثم إن أبا ضياء يكتب سيرة 
مختصرة لحمزة شحاتة» أو لمحات لحياته بإتقان. وكذلك 
تلك المداخل.. التي يسوقها الأستاذ عزيز ضياء في 
مقدمته شم بقية صفحات الكتاب. وقد شدنى التناول 


5م 


المركزء والاسلوب المتأنق فيه والانيق» والترفء والايجاز 
الذي يجعلك تحيط بالشيء وأطرافه بسرعة.. وفي وقت 
قصير. وأبو ضياء ذو قدرة على التحكم فيما يكتبء بتلك 
بالمترجم له ؛ فبجانب الصداقة.. فإن الأستاذ عزيز خال 
بنات حمزة شحاتة» غير أن عزيزا لم يشر من بعيد أو 
قريب.. في كتاباته عن صديقه» عن تلك المصاهرة .! 

شحاتة» ونفحنى أبو غازى .. الاستاذ عبدالحميد مشخص 
0 الشعراء الثلانةه 1 الذي أصدره الاستاد عبدالسلام 
الساسي رحمه الله عام - 4 (هء وكذلك : " شجون 
لا تنتهى " فيه مجموعة من شعر الشاعر. وهو شيء 
مفقود. وأبو غازى.. رجل كريم معطاء وفي ٠»‏ وذو اهتمام 
بالادب.. وخاصة أدب بلاده وأدباء وطنه؛ وعن الأدباء 
الذين عرفء. خاصة في مصر.. التي أقام فيها سنين» وقد 
قرأ أدباء الوطن العربي. لذلك فان المجلس الذي يكون فيه 
مع الأدياء.. كاضنة صديقه الاستاد محمود عارف ومن 


يجمع مجلس العارف» فاللادب وحديته.. يدور رفافاء حتى 


م 


ليسرقك الوقت وأنت تنصت وتشارك.. فيما يدور من 
حديث عذب ذلك أن الأدب جمال وحلية» وبهاء وبلاغة.. 
يتصدر المنتديات» لانه لغة تأسر سامعيها من أهلها.. 
الذين حباهم الله بالحسء» فأحبوا الكلمة الزفافة» لانها تعبير 

وقد وقفت مع محاضرة الاستاذ شحاتة.. فيما 
مضى من هذا الحديث وكذلك كتاب الاستاذ أبي ضياءء 
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مرورا ب " شجون لا تنتهي -. وكتاب الاستاذ عزيز إذن 
مفتاح شخصية أديبنا حمزة شحاتة» وهو قد فتح للقارىء 
نافذة: الأكتقرافك: تلك القمة» قبل صمندون نيو ائة برها 
ولعلي أعيد القول.. بأن هذه القمة أهمل اكتشافها. 
وغمطت حقهاء كما هي حال بعض الكبار.. من رجالات 
الادب والشعر.. في الحديث وفي القديم. ونحن نسمى 
دلك.. على نحو تلقائى - سوء حظ - . 

ولعل أديبنا الكبير شحاتة شارك في هذا الابتعاد 
بزهده في الحياة والناس» وهو لم يتجاوز فيما أتيح له من 
عمل اكثر من مدير عام نقابة السيارات في مكة:؛ التي 
تشرف على شركات نقل الحجاج خلال العقد الثامن من 


م 


القرن الرابع عشن الهجرى .. ولعلي غلطت فيما سفت 
قفا #بهوة قلظ أكه :كا حعملمديد شركة نقل الحجاج: 
وقد صحح لي وظيفة الرجل.. أخي الاستاذ محمد سليمان 
مناع.. شكرا لله له. ومحاسب إدارة البعثات بمصر. وهو 
ما يؤدي بحمزة شحاتة وأمثاله.. إلى الابتعاد والاعراضء» 


ويرون في ذلك عزاء. 
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وحين أبدأ في تقليب صفحات الديوان يصادفنى 
في ص - ” - كلمة المشرفين على طباعة الديوان» وهما 
يقولان: وقد عهد الينا سموه - الأمير عبدالله الفيصل 
- بالاشراف على جمع.. هذه المجموعة:؛ وإعدادها 
للنشر. وقد تحدثا في أربع صفحات كاملة عن مهمتهما.. 
في جمع الفصائد من الدين احتفظوا بها وتبويبها حسب 
فواضنوعاتياء :ومق: أغانيما حلى مدذههنا تعر الأمجتاذ 
شحاتة. وقالا بآخرة : " وقد بذلنا جهدنا في تصحيحه 
هاا ومنكنا لق 
هم 


وإني أؤكد أن الاستاذ عبدالحميد مشخص.. هو 
الرجل الوحيد في البداية.. الذي ظل يسعى لجمع شعر 
الاستاذ شحاتة» حتى اوصل المجموعة إلى نادى الطائف 
الادبي لطباعتهاء لكن اعتراض بعض الورثة أخر اخراج 
الديوان. وأقول بغير تحفظ إن الاستاذ مشخص والأستاذ 
محمد سعيد طيب.. هما الجادان في السعى لإخراج آثار 
الأستاذ شحاتة» وقد طبعت تهامة كتبه: الرجولة عماد 
الخلق الفاضل» وهى محاضرة الرجلء وكذلك: رفاة عقل» 
ورسائله إلى ابنته شيرين ". أما بقية القوم الذين يحتفظون 
بشعر أديبنا الكبير» فلم يعملوا شيئا.. سعيا لنشره واخراجه 
للناس» ومجموعة القصائد التي عندهم.. هي التي عند 
مشخص بل وأكثرء إذا أضيف إليها.. ما حصل عليه 
الرجل بسعيه من الاستاذ - محمد سعيد بابصيل - . 
والكبكتاذ مدي مور ماني عدتنيو ا وقكر سن الشنكن 
للأمير عبدالله الفيصل على تفضله واهتمامه باخراج 
الديوان وطباعته على حسابه الخاصء؛ والشكر كذلك 
للاستاذ عبدالحميد مشخصء الذي دأب سنين يجمع أثار 
الرجل الشعرية والسعي في نشرهاء ثم للعضو المنتدب في 


ئم/ 


تهامة الاستاذ محمد سعيد طيب؛ على سعيه في جمع 
وطباعة آثار الاستاذ شحاتة النثرية» وهم الحقيقون بالشكر 
والتقدير. 
ثم ماذا في كلمة - المشرفين - » لا أجد شيئا ؟ 
ولم يقولا.. إنهما وكلا أمر الاشراف على طباعة الديوان 
ل رجل - اسمه كذاء ومهنته كذاء كأنه شىء مسكوت عنه 
رغم أن ذلك في صميم مسؤوليتهما التى قبلاها وتحملاها 
من اهتمام الأمير الذي تبنى طباعة الديوان والانفاق عليه. 
إن الرجلين اللذين وكل إليهما الاشراف على 
طباعة الديوان.. قد قصرا في واجبهماء فكان النقص الذي 
سوف أتوقف عنده في هذه الصفحات وما سيلتوها إن شاء 
اذه اذ هما ليسا أغتلا لتحعمل هذه المفنيؤوولية: وهذا 
يضاف إلى حظ الشاعر - حياً وميتاً -. والرجلان رميا 
بالحمل» ليزيحاه عن كاهلهما.. إلى رجل هو أستاذ جامعى 
مختص في الدارسات الادبية على نحو ما. وكنت أوثر لو 
أن الاستاذ عزيز ضياءء وهو أقرب الناس إلى الشاعر 
ليشرح شعره؛ وأعنى الغامض منه؛ أو قل كلماته» أو أحد 
المختصين في الدراسة الادبيية من النقاد عندنا.. من 
١م‏ 


رجالات جامعاتنا. ولست استكثر على الرجل الجامعي 
الكلمات اللغوية.. التي لا يدركها القارىء.. إلا بعد 
الرجوع إلى المعاجم . وليس كل قارىء يملك المعاجم.. 
ويتاح له الرجوع إليها ليعرف معانى الكلمات الني لا 
عندها من خلال هذه الوقفات السريعة؛ لانها.. ليست 
دراسة لهدا الشعر الدي كثيره جيد وممتاز. والدارس 
أخرى.. ليس من السهل أن يلم بها غير ابن التراب. وقد 
وجدت أخطاء في المعانى.. لبعض الكلمات لا يتسامح 
فيها مع أستاذ جامعي» وسوف أمر بذلك وأشير إليه بحول 
الله وقوته. 

وديوان حمزة شحاتة.. كان ينبغى أن يكون نصيبه 
من شرح معانى الكلمات» والاستشهادات بشعر أآخرين. 
فيما يتقابل معانيه» كما فعل الشراح.. في ديوان المتنبيء. 
كفعل البرقوقي والعكبري؛ لان شعر حمزة شحاتة يستحق 


/م 


يشغلون نصف صفحة وأكثر.ء شروحات واستشهادات 
لشعر آخرين.. لتلاقي معانيهاء وكان ينبغى ان يتحقق الحد 
الادنى لشعر حمزة شحاتة؛ لكن ما رأيته يشبه - سلق 
البييض - .. ولو سأل سائلء لقيل له : - السرعة - 
وكسب الوقت. والسرعة جناية على الادب» وكان الاستاذ 
العميد الدكتور طه حسين يقول: أخطر شيء على الادب 
هو السرعة. حتى لقب الشاعرء كلمة - شحاتة - 
كتب الهاء غير منقوطة هكذا : - شحاته - رغم مقدمة 
الاستاذ عزيز المنشورة في الديوان.. روعي فيها - 
التنقيط.. 


إنني أجد الاستاذ عبدالعزيز الربيع.. رحمه الله. 
حين قدم ديوان السيد/ محمد حسن فقى " قدر ورجل '. 
كتب مائة صفحة.. هى دراسة لهذا الشعرء والدكتور 
عبدالله الغذامي.. الذي كتب مقدمة ديوان الأستاذ حسين 
عربء كانت مقدمة رجل يتفن دراسة الادب» بجانب نقده» 
وإن كان لا يفترض.. في هذه المقدمات ‏ الانتقاد ‏ . 

والأستاذ العالم الجليل الشيخ الطاهر بن عاشور.. 
الذي حقق ديوان الشاعر ‏ بشار بن برد . كتب أكثر من 
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مائة صفحة.. مقدمة دراسية لهذا الشعرء وشرح الفاظه 
ومعانيه»؛ ونحن ندرك عمق هذا الشعر وعصره. وهى 
دراسة أدبية نادرة اليوم. والشعر دراسة وتخصصء. 
ولاكنى رركل تخصضن أذنا أو كدي الكو سيط ديات 
شعرء صاحبه - حمزة شحاتة - ! وربما احتاج الديوان.. 
إلى البيئة.. لمعرفة الكلمات والاسماء المحلية كما أشرت 
آنفا. وقد مر بي.. في قراءتى العابرة كلمات تحتاج الى 
شرح. ولكن الرجل الذي حمل عبء الاشراف على 
إخراج الديوان وتصحيحه. وهو قد سجل في آخر - 
الفهرست - . ص - 41” - هذه الكلمات: " كلمة القائم 
على ضبط الديوان» وشرح مفرداته» وطباعته.. الدكتور 
بكري شيخ أمين " . لكنه لم يؤد ما التزم به وأعلنه 
القارىء هذا الديوان. وقد رأيت الدكتور بكرى.. 
يفدم كلمات في - صمت - . ومنها على سبيل 
المثال.. محلة - النفا - في قصيدة - وداع - » ص 
(45). 

وهو اسم حارة.. في مكة المكرمة؛ ولعل الدكتور 
بكرى.. الذي عاش بيننا سنين؛ أستاذا بقسم اللغة العربية: 
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بجامعة الملك عبدالعزيز.. لايعرف معنى هذه الكلمة أو 
قل مسماها ! وربما لا يعرفها قارىء ما.. في جزيرة 
العرب ! فكيف الحال بقارىء الديوان.. في غير موطن 
الشاعر ؟. 
وأنا اجد مقدمة الدكتور بكرى للديوان.. ليست 
مغنية» ولكنها سطحية؛ لا تؤدي شيئاء وقد أشرت إلى 
متف ؛ تلك المقدماك: العديلة بالدومين :و العناينة وا تعناهنا:: 
من نصوصء بفكر واع وتأمل ودرس.. يستحق الدرس» 
للوقوف على ما وراء المقدمة من نتاج وبحوث ! وأقول 
في غير احتياط» لم يعجبني دور أو عمل الدكتور بكرى 
شيخ أمين.. في تقديم ديوان شاعرنا الكبير حمزة شحاتة 
رحمه الله. ذلك أنبه أداء هامشيء» نسجه الدكتور بكرى 
كيفما اتفق» وكان ينتظر منه» وهو رجل - أكاديمي - » 
متخصص في الادب العربى ودرسه.. أن يكون فاعلاء 
فيقدم الديوان في أحسن صورة دراسية.. إلى القارىء 
العربى في كل مكان» ويقدم شرحا.. لأبيات وقصائد 
الديوان ذات القيمة الادبية» ولا أقول.. إن كل قصائد 
الديوان قمة في نظمهاء وإنما هى تتراوح قوة وضعفاء 
1١‏ 


وحتى القوي فيهاء لابد أن يجد الدارس أبياتا وكلمات لا 
تعجبه. وهذا ما سأظهره عند الوقوف عندها. وأن يبين 
الرجل الدارس من واقع مسؤوليته التى التزم بها وسجلها 
على نفسه؛ أن يقدم شرحا وتوضيحا للالفاظ اللغوية» غير 
أن :ما أداة: الدككون يكرى.. :لديو ام شحاتة كديا تعدا 
محدوداء لا يليق بالشاعر الكبير» ولا دارس الادب واللغة 
العربية. والاعمال الادبية نراهاء حين التقصى يظهر فيها 
النقفص.. حينما يتاح لقارىء واع الاطلاع عليها ودرسها. 
وأنا مضطر إلى القول : 
ولمأر في عيوب الناس عيبا 
كنقص القادرين على التمام 

وقد أردت بهذا التمهيد.. الحديث عن مهمة 
الاستاذ الجامعي في تقديم ديوان يطبع لشاعر مجيد.. 
يطبع لأول مرة فهو حقيق بالمزيد من العناية والبحث؛ 
والوقوف عند القصيدة وأبياتهاء تأملا وشرحا وحديثاء كما 

صنع مقدمو دواوين.. شعراء قدماء ومحدثين. 

وأريد أن أسأل : هل مهمة الدكتور بكري.. أن 
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يضع فقط - الشكل - على بعض الكلمات.. التى يراها - 
هو - لازما لها ؟ وأنا مضطر إلى القول.. إن مثل هذه 
المهمة» يمكن أن يؤديها محرر ومصحح في جريدة أو 
مجلة؛ وليس مهمة دكتور وأستاذ جامعي أكاديمي.. 
متخصص في الادب ودرس اللغة العربية.. وتقصير 
الدكتور بكري مع شاعرنا الكبير محسوب.. على الاستاذ 
الجامعى» دارس الادب» يحسبه عليه الادباء والدارسون 
والنقاد الجادون. وكان في مفدور الاستاذ بكري شيخ 
أمين.. الاعتذار عن أداء هذه المهمة؛ء إذا كان مشغولا 
عنها بشواغله. ولا أقول.. إذا كان غير قادر عليها أو أنه 
ليس أهلا لهاء شرحا ودرسا كسما يك رياه 
كلمات لغوية» حتى لا يسيء أستاذ جامعى لنفسه.. حينما 
يظهر قصوره فيما ينهض به من عملء ذلك أن التشكيك 
قائم في تقصير بعض الجامعيين» الذين يحملون شهادات 
علياء لانهم عاجزونء وقد اكتفوا من الغنيمة بالاياب؛ 
وتراهم يترثرون بكلام لا غنى فيه؛ وذلك لسد عجزهم. 
وهم يتكلفون» لانهم مفلسون؛ فيجنحون إلى الحياة في - 
الظل - » لكن الجناية.. تتحول إلى الجيل أو الأجيال التى 
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تتلقى دروسا لا خير فيها. وهذه النماذج.. ينبغى أن تغربل 
وتحول إلى أعمال ادارية» لانها مفلسة» وكما يقولون: فاقد 
الشيء لا يعطيه. ولست أعني بهذا التعليق الدكتور بكري» 
لكن الشيء بالشيء يذكر كما يقال ! 

وحين أدير الحديث عن صاحبي بكري شيخ أمين؛ 
فإنى أعلن في صدق أنه.. رجل لطيف المعشرء تربطنى 
به علاقة أيام كان عضو هيئة التدريس في كلية الآدب - 
قسم اللغة العربية - »ء بجامعة الملك عبد العزيزء وقد 
تعاون مع النادى بعض الوقت.. في غربلة ديوان الشاعر 
- علي دمر - » واستبعاد قصائدء كانت رهينة وقتهاء 
رأى الدكتور بكرى؛ ورأيت معه استبعادهاء فأدى جهدا 
مشكورا في ذلك؛ وهو صديق عزيزء التفيت معه مجددا 
في الجنادرية.. عام - ١5١6‏ - ه ء وجاء الى جدة ولم 
نلتق» وترك لي رسالة رقيقة.. غير أن أمانة قراءتي 2 
لديوان شاعرنا ؛ تقتضي أن أقول ما أرى من نقص 
وتقصير ؛ وكذلك الإشادة بالوفاء والإتقان وإلى الله ترجع 


الأمور.! 
إنني أريد بهذه الوقفة الجانب العلمىء الذي يحتم 
68 


على رجل أكاديمي.. يُعلم اخزالا: أن يخلص» وأن يؤدي 
ما وكل إليه. . كما ينبغىء بأمانة وبدور العالم في 
تخصصه. ليكون العمل كاملا وشتكاملا. 


غير أنى لم أر جهدا يذكر.. في قيام الدكتور 
بكرىء بإشرافه على إخراج ديوان أديبنا الكبير.. حمزة 
شحاتة. ولا أعدو الحقيقة.. إذا قلت أن ما أداه ذلك 
الاشراف .. لا يتجاوز دور - مصحح - تجارب - 
بروفات - » في جريدة سيارة أو مجلة كما أشرت آنفا. 
وحين يتصفحها قارىءع» أي قارىء. تواجهه اخاداء 
مطبعية ونقص وسقطء فيصب اللوم على جهاز التحرير.. 
وعلى المصححين.. وقد يكون المصحح دون المستوى» 
وغير جدير بما وكل إليه» غير أن ظروفا شتى تتيح لهذا 
المصحح العمل فيما لا يتقفن. 

وأنا أعتذر إلى الصديق بكرى.. إذا قلت إن مهمته 
صحيفة» ويسعفه الحظ فيبقى د بع ا ل ا 
حين يصحو رئيس التحرير.. أو جهاز التحريرء ويدرك 
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خالي الوفاض بادى الانفاض - كما تقول العرب. وأنا 
وأصدقاء الدكتور بكرى. لا يرضينا جميعاً أن يكون أقل 
مما يراد منه ويرجى ؛ لاسيما مع شاعر فحل» وشعر 
نابض قوي ! 

ورغم أن الديوان طبع قبل ثمانى سنواتء إلا أن 
يدى.. لم تمتد إليه لقراءته» لانى مشغول عنه بغيره.. من 
أعمالى اليومية» غير ان الاجازة» من احتياجاتها بالقياس 
الي وإلى أمثالي.. صحبة بعض الكتب؛ لتكون سلوى 
ومطالعة؛ وريما دراسة . 

ولعل الملتقى نابي غازي.. عند استاذنا العارف: 
بين حين وحينء مما يثير الحديث.. عن الادب بعامة. 
والشعر خاصة. ويأتى خلال الحديث ذكر الشاعر الكبير 
حمزة شحاتة» وكان حقه.. أن يشغل الناس» كما شغلهم 
المتنبي إلى اليوم» بعد أكثر من عشرة قرونء وهو القائل: 

أنام ملء جفوني عن شوردها 
ويسهر الخلق جراها ويختصسم 


وحمزة شحاتة.. يستحق التأمل في أدبه شعرا 
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وتثراء وشخصيته وابائه. وشعره الذى ضاعح أكثره. سأهم 
الشاعر نفسه في ذلك؛ وقد ألمحت آنفاء إلى أن مرد ذلك 
اليأس» فلم يبق أدبه. لإنه قدر أنه غير مفذر. وشخصيته 
الطاغية في قوتها وشممهاء حين لم تنل نصيبها من الرفعة 
والتقدير والعناية» تقديرا لفكره ونبوغه وعبقريته» أعرض 
عن الناس والحياة. وأحرق شعره ومزقه شر ممزق. بل 
أقول اعتزل الحياة والاحياء. 

كنت أرجو أن يكتب الاستاذ الجامعى الدكتور 
بعكرى مقدمة لديوان هذا الشاعر الذي يدخر في زمرة 
ألفاظه» لانه ينحو في نسيجه الشعرى.. نسيج الشريف 
الرضي» وأمثاله من كبار الشعراع. ويشرح الدكتور بكعرى 
الغامض من الالفاظ.. كما صنع الاستاذ كامل الكيلانى مع 
ديوان ابن رؤمي وابن زيدون.. » و كما فعل غيره من 
يعرفون ما قام به اولئك الرجال من اخراج دواوين 
الشعرء وكتب النثرء بذلك الجهد المتميز. والدكتور 
بكرى.. سبق له أن كتب عن الادب في المملكة العربية 


لا 


السعودية؛» وهو رجل.. أكبر الظن أنه يشرف على - 
الاطروحات - ويوجه طلابه إلى المصادرء وهو يدرك أن 
أمامه لجنة فحص وتدقيق وامتحان مع الطالب.. ووراء 
المشرف المزيد من هذا الحرص.. في أداء الأمانة 
والواجب. كان ينبغى أن يكون نصيب ديوان حمزة وافياء 
عنابة تذقيق ودررساً وشرحا وآداء وتكاملاء لا تلك السرعة 
المخلة؛ والنقص البيّنء فليس هذا حق الأدب الحي 
النابضء والشعر خاصة. والدكتور بكرى.. قبل أمانة 
الإشراف على ديوان الشاعرء ومتطلبات الإشراف.. التي 
يدركها هو والدارسون الواعون والحراص.. على اخراج 
اعمالهم متكاملة الاداءء هذا الواجب.. لم يؤد كما ينبغى. 
لقد تجاوزت عن الوقوف على مقدمة الأستاذ 
عزيز ضياء في الديوان» لان ما قاله الأب عزيز سأقف 
عليه.. من خلال هذه الالمامة» وقوفا على القصائد. ولن 
أتوقف على مقدمة الدكتور بكرى شيخ أمينء التى 
عنوانها: " ما تم عمله في هذا الديوان ".. سوى عند 
كلمات قالهاء منها: فلقد سعدت يوم كلفت بالاشراف على 
ديوان الشاعر الكبير حمزة شحاتة» وإعداد ما يلزم من 


5/ 


نواح علمية أو فنية لاخراجه إلى الناس على الصورة - 
الطيبة المقبولة - " تعبير ركيك من أستاذ جامعى» مثل : 
إعداد ما يلزم» وطيبة ومقبولة إلخ ". فأين التعابير المتميزة 
الأدبية الراقية ؟ ويشير في ص - ١١‏ - من مقدمته عن 
الغريب والغموض والتركيب المتعاضل والإبهام. وإنى 
أتساءل : أين دورك يادكتور ومهمتك في ذلكء. في 
توضيح الغموض والابهام والغريب والتركيب المتعاضل. 
وأنت أستاذ أدب عربي ولغة عربية ؟ وأين - الصورة 
الطيبة المقبولة !؟ ويقول الدكتور بكري.. لا فض فوه: 
ولا عاذووقي "من شتايته :" أيا موشوع صمظا 
الكلمات وتشكيلها فقد آأشرت أن اضبط ما يشكل على 
الفارىء - بوجه عام - ". 
وأقول : ولكنك لم تفعل إلا الاقل الاقل. وأين - 
الأهم - الذى تجاهله د. بكريء» وهو شرح الكلمات.. 
لبيان معانيها ؟ أليس ذلك مهما.. ومهما جدا ؟. وقد أهمله 
د. بكرىء مع انه يعلن.. أنه استعان بقواميس في اللغة 
العربية» فهل هى لم تفده.. أم هو حشو وإيهام !؟ والحقيقة 
انها لم يكن لها وجود فيما تركء وأعده إهمالاء وهو ما 
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يحتاج بالضرورة الى شرح الكثير من الكلمات.. لتبيان 
معانيهاء وسوف أشير إليها. وأسال : أين دور : القاموس 
المحيط» وصحاح الجوهرىء ولسان العربء والمعجم 
الوسيط. التي يقول عنها - إنها وسيلته لهذا الشرح في 
الحاشية - ؟. ولم يعجبنى قول الدكتور بكريء وهو 
يتحدث عن مراجعة التجارب (البروفات) لأخراج 
تضنوسن:الشدن -اقنو الامكات .+ فجئلة *' دن الامكان " 
ليس عمل أو كلام علماءء وإنما هو تعبير عمل يندرج في 
قفون التحاتن ال + # عقة الأحارية " هذا سنسى أن 
العمل - على قدر الحال - » ولا - تدققوا معنا - في 
الضبط والربط. أهكذا يريد أن يقول أستاذنا الدكتور بكري 
شيخ أمين ؟ 

إننى أؤكد صادقاء ودي للرجلء للطفه ووداعته. 
غير أن العلاقة الشخصية شيءء والعمل وانجازه واتقانه 
شيء آخر. ومشكلتى.. أننى لا أهادن ولا أجامل في 
ذلك. ولا على إذا كانت كلمة الحق لم تدع لي صديقاء كما 
كان يقول الفاروق عمر.. رضي الله عنه. إن كلمتى قدر 
الامكان ليس منطق ولغة الجادين من الرجال» وليس هذا 


١. و‎ 


تعبير العلماء.. الذدين يتصدون للدرس والاعمال الادبية: 
إنما هو تعبير غير المحسنين» وغير الواثقين من أعمالهم 
أمة جادة في تاريخها 0 وأن الأمور 506 
كاسن علييناء لأنها من طبيحة الحيناة وود التو يرا 
الدكتور بكعرى» والدي يعنيه هذا الموضوع.. مقدمة الشيخ 
الطاهر بن عاشور التونسي. لديوان بشار بن بردء الدى 
طبع.. في شهر ابريل من عام - ١9175‏ - عن طريق 
والتوزيع - الجزائر ؛ وقد بلغت مقدمته الدراسية.. لذلك 
وست عشرة 000 . ومفسر لكتاب الله 
واس وا 0 
ولست أريد أن أتفل على صديقى الدكتور بكرى. ولاأريد 
إغضابه بأكثر مما قلت.! 

استوقفتنى كلمات للأستاذ عزيز ضياء في مقدمة 
الديوان» فهو يقول مثلا : " لا أجد في جملة ما قرأت؛: ما 


١١١١ 


الروائع.. التى عرفت له في بداية حركة ابداعه» مما سبق 
أن نشر له في الصحفء أو فيما عنى بنشره الأستاذ 
عبدالسلام الساسي رحمه الله ". ولم يعلل الأستاذ عزيز ما 
ذهب إليه. وعندي.. وهو أقرب تفسير لتلك الظاهرة التي 
أميل إلى الأخذ بهاء أن شاعرنا أدركه اليأسء فكان رد 
الفعل» وهو ما حدا به.. إلى شيء من الخمود والهمود. 
فلم تستمر جذوة التوقد مشعة متوهجة. والغمط يدفع 
بنماذج من الرجال ذوي الحس الشفاف المتوهج.. وحتى 
النساء إلى البعد والإعراضء وهذا التوجه يدفع إلى الظل 
- ؛» ولعل من يسأل : من أجل من هذا العطاء الفكرى 
والابداع ؟ أفي سبيل من لا يقدركء» ولا يعني بك ؟ وحتى 
في غيابك لأية حالة طارئة تنسىء وقد يتنكب طريفك؛. 
وربما اهتم بما تنتج وأنت قادر وواقف في الساحة» فإذا 
غبت نسيت ! فأين الوفاء والغيرة والتفدير.. لمن يحترق 
ليضيء السبيل للآخرين العابرين في الليل المدلهم ؟. 
وأرى أن في البعد عزاء. وأنا استثنى وهو حق الصحب 
والمقربين» لان الوفاء في نفوسهم طبع ! هذا هو التفسير 
عندى.. هنا دهف إليه أبو ضياء.. في خمود جذوة الشاعر 


١٠٠١ ؟‎ 


حين تقدمت به السن بعض الشيء., لانه توفى في الثانية 
والستين بالتاريخ الهجرىء أي ستين عاما ميلادية. 

ويفول الاستاد عرير: ؛ وككاتب أشعر أت نثره.» 
إن لم يكن أقوى من شعره كشيراء فانه النثر الذى تشعر 
بقوته» ولا تملك الا أن تستزيد من قراءته". وأنا أميل إلى 
العمودى.. فله قيوده التى لايتغلب عليها إلا الكبار 
العباقرة. ومع دللك.. نجحد هنات وأخطاء وماخذ.والشاعر 5 
بشر.. يصيب ويخطىء ! والشعراء الذين يتميزون كتابا 
عن دائرة النظم» ونجدهم مبرزين في نثرهم» فما يفولون 
ليس شعرا بمفهوم الشعر وموازينه وتعاريفه الدقيفة. 
ونحن قد قرأنا محاضرته الرائعة ؛ وكم يشوقنا أن نقرأ ما 
السبك والجمال والأداء والقوة» لانها صادرة عن فكر 
مستنير.. له رؤية وفلسفة في الحياة» تختلف عن رؤية 
الكثير ممن يكتب ويعبرء ويجمع هؤلاء وأولئك.. كلمة 


١ ١ * 


متنافر» أشعر وأنا أمر عبر الكلمات والسطورء كأن - 
حجارة - تنحدر من أعلى جبلء؛ تحدث - فرقعة - 
مزعجة:؛ مع إن ارسال الكلمات ردىء ومضطرب ومنفر 
للقارىء أيا كان مستواه؛ فليس في ذلك جاذبية تحبب إليك 
أن تمضي في قراءة ما بدأت» ولكن سرعان ما تشعر 
بالملل» فتتحول عن المضي في استكمال ما بدأت وأخذت 
فيه من المطالعة؛ لان أسلوب الكاتب لم يرق لك؛ ولم 
يجذبك إليه» وإنما هو منفر وثقيل على نفسكء؛ فتنصرف 
عنه الى غيره؛ مما يلائم مزاجك ويطربك ويمتعكء؛ لانه 
كتب بأسلوب فيه جمال» وسبك متقن؛ إلى حد الروعة. 


+ جا 3 


ونبدأ في تقليب صفحات الديوان» حيث يبدأ الشعر 
الغزل من ص )١1١(‏ ء وأول قصيدة فيه.. عنوانها: " 
سطوة الحسن ". وهى من القصائد المشهورة والمبكرة. 
يحفظها الكثيرء ويعرفها الكثيرء ومطلعها : 
بعد صفو الهوى وطيب الوفا 


ق عزّ حتى السلام عند التلاقفي 


ويشرح الدكتور بكرى أو يفسر كلمة (عز)» وقد 
لا تحتاج إلى تفسير وشرح. لكن ما يتطلب ذلكء. أعرض 
عنه صاحبناء حتى توزيع الكلمات وفق تفاعيل الوزن قد 
لا تجد عناية المشرفء فهو يجعل في الشطر الاول من 
مطلع القصيدة حرف - القاف - ومكانه في بدء العجز ! 
والبيت السادس من هذه القصيدة؛ نفرؤه في الديوان هكذا : 

إذ تهاديت مبدلا نغ رة العطل 
لف بأخرى قليلة الأشواق 

وكلمة - أشواق - الكلمة الاخيرة في البيت.. لا 
معنى لهاء وصحتها " الاشراق ”, فأنا أحفظها هكذا. وقد 
وجدتها كذلك - الاشراق- في ص47 - ء من كتاب : 
" الشعراء الثلاثة "» محمد حسن عوادء وحمزة شحاتة. 
وأحمد قنديل ؛ الذى أصدره الاستاذ عبدالسلام الساسي 
في عام - ١57/8‏ -ه ء وطبع فى مطيعة دار الكتاب 
العربي بمصر. وكتب له مقدمة قصيرة الشيخ محمد 
سرور الصبانء بتاريخ غرة المحرم؛ من سنة صدور 
الكتاب. والمقدمة تشيد بهذه النماذج الشعرية والشعراء 
الثلاثة» وأنهم - من نخبة من الشعراء الممتازين - فى 
البلاد. وأن فى " البلاد نبوها أدبيا ١‏ 


١ . ه‎ 


والغلطة المطبعية التى حلت في قافية البيت 
السادس التي أشرت إليها أذهبت معنى البيت الجميل. 
وكان ينبغى مراجعة الديوان بعد طباعته» سواء من 
المشرفين الاولين أو المشرف على طباعة والتصحيح 
والاخراج» وجميعهم مسؤولء أقول كان ينبغى قراءة 
الديوان بعد الطباعة» ويتم كتابة صفحة بالتطبيع؛ تثبت فى 
آخر الكتاب» كتنبيه للقارىء.. بما وقع من اخطاء طباعية؛ 
وحتى أخطاء أخر فى تفسير خاطىء لمعانى بعض 
الكلمات؛ وما يظهر من جديد.. عند المرجعة؛. ولكن 
شيئا من ذلك لم يكنء وكأن الهدف سرعة طباعة 
الديوان وإخراجه.؛ ولا ضير أن تكون فيه أخطاء 
عارضة:؛ قليلة أم كثيرة» وقد تنسب إلى الشاعرء وهو 
الرجل الحاد الصارمء الحريص على سمعته وأدائه» لأن 
هذه القصيدة تنشد فى الطرب والمناسبات» وهى مشهورة 


وتهيأت للسلام ولمتفادا 


عل.ء فأغريت فضول رفاقَي 


والعجز " مكسور , ولا يصح أن يكون من 


الشاعر الموهوب. والسبب سقوط - حرفينء وهما - 
بي - بعد - فأغريت - . ليكون هكذا: " فأغريت بي 
فضول رفاقي ". 

وبذلك يستقيم الوزن والمعنى معا . إنهما خطأن 
فى بيتين متتابعين وهي قصيدة مشهورة؛ يحفظهما ابن - 
الشارع - ٠‏ والثالث سقوط بيت من هذه القصيدة الغزلة 
الجميلة» وهو قول الشاعر : 


وموضعه بعد البيت : - هبك أهملت واجبى. 
وقبل البيت: - واعترى قلبك الملال - فأين متابعة وتدقيق 
المشرفين فى هذا الخلل المخجل ؟ 
كثير - فى عجز البيت؛ لانها قلقة هنا. وقد نقبلها فى قول 
شاعر: يا كثير الاعراض - . 

ولكنها في بيت شحاتة - حشو - ليكمل وزن 
البيت. أما قول الشاعر : 


قد يطاق الصدود ء يوجبه الذنه 


ب . وصد الملال غير مطضطاق 


فهو بيت رائع جداء ممرع المعانى والبناء 
والبلاغة واللغة.. والاداء. فالشاعر لا يعترض على - 
الصد - لقاء ذنب من المحب اقترفه» وهو يوجب الترضية 
والاعتذار والتراجع» غد غير أن الوجه الآخر للصدود2ء الذي 
مرده الملل» فهذا 00 ورقة الشاعر وموقفه أمام 
الحبيب » لم يستطع أن يقول انه مرفوض » لانه أمام 
' سطوة الحسن " التي تمارس الجور والاضطهاد والتفنن 
في ارتكاب أساليب جائرة.! 


الأديب البارز : فاروق شوشة : 
قد يطاق الجمال حينا ولكن 


كل هذا الجمال كيف يط اق ؟ 


هى 1 


وقصيدة " صحوة " ص - 77 - » قصيدة جيدة 
وممتازة» في بنائها ومعانيهاء أما لغة الشاعر.. فهي ما 
نعهده من القوة والبلاغة وجمال السبك والاداء؛ ومطلعها: 
١١‏ 


جمال ولككن ما رراه يثيب 


ووصل ولكن ءلا أراه يطيب 


ويشرح الدكتور معنى - يثيب - ب : يكافىء 
ويجازى - من الثواب - » وتعني : يُعيد ويرجع ' 
والمعنى الميسر الواضح ليثيب.. هو-يعطي ١-‏ أي 
جمال لا يمنح» ويفسر ذلك عجز البيت؛ والوصل غير 
متوقع أن يطيب. وهو أقرب من : يكافىء ويجازى. ولا 
معنى هنا : ل يعيد ويرجع»ء فالمعاني من معطيات قراءة 
النصء وليس اجتهادات واستخراجات لغوية. ورائع قول 
الشاعر المجيد : 

هما ظلمة الماضي انجلت وتقشضعت 
ولو أن جرحاً خلفته خصيمب 


نألفني الداعي إليها بحزنها 


ألا إن حزن الجانيات عجيب 


كنت أريد من الاستاذ الدكتور» أن يظهر للقارىء 
معطيات هذين البيتين» ويبين المعنى العائد من - هما - 
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وأراه يعني: الجمال والوصل. وقد تركا جرحا ذا نماء. 
إذن جمال بخيل»ء ووصل لا يعول عليه ومعطياته هذه 
المنغصاتء ودوافع النفس والهوىء أوقعا فى الحزن من 
الحرمان» وحزن الجاني فيه العجب, لانه جائر ومتجاوز 
للحد. ويمضي الشاعر فى القول : 

وهل بيننا من سالف الود موقف 

ننوذ به في يومناونئتوب 
ونحهن على قرب الديار وبعدها 


غريب . نأت أحلامه وغريب 


يسأل الشاعر.. هل ثمة فى الود الماضي ما 
يستحق ان يركن إليه» وهو مدرك انها علاقة متأرجحة لا 
عماد عليهاء ولكن الشاعر يمعن فى السؤال؛ بحثا عن 
حالة تتيح الالتفاف بها مجددا والعودة إلى الماضى. 
وشرح الدكتور بكرى معنى - نثوب - » ب : نرجع 
ونتوب. والكلمة الثانية لا معنى لها هنا. والكلمة الدقيقة 
هي - نعود - . ورائع قول الشاعر فى الغربة ونأي 
الاحلام وقرب الديار وبعدها. إنها مقابللات رائعة. وتعبير 


١١ ٠ 


أروع. وكنت أود لو أن صاحبى عنى بشرح هذه المعانى 
الغزار من خلال درس أدبى » لان هذا الشعر المتوهج.. 
يستحق من أمثال الدكتور بكرى التأمل والشرح والبيان؛ 
والصاحبان فى القرب والبعدء غريب» بعدت به أحلامه. 
وغريب آخرء بعد عن صاحبه؛ فهما غربتان تتقاربان 
وتتباعدان» لكن التأثير فى نفس الشاعر.. ربما كان أكثر 
إيلاما» أمااذو الحمال+ قانهمسلاق قربا وعنوى اخبر» .وان 
روا كوي غين أن القناض أكلثر الحافا فى الشسكودى: 
ربما لانه قادر على التعبير» وربما لانه أمضّه الهبوى. 
إذن الغريب الأول فى ترتيب البيت وفى معطيات 
المعانى.. يختلف عن الغريب الآخرء بقدر التأثر والتأثير. 
واقرأ بأذنك هذا الشعر الذى يروعك سماعه وقراءته. 
فيا صورة الماضي البغيض » تراجعي 
إلى حيث يدعى أآثم فيجيب 
ذكرت بك الأيام سوا تلففني 
وملء دمي مماأسر لهيب 


١١١ 


وما أثقل الساعات في نفرة الكرى 


يروح بها ساري الروّى ويوؤوب 


أتقلت كاهل الشاعر تداعي الهموم على نفسه. 
لذلك فهو ينفر من رؤى الماضى الكريهء ويدعوها.. إلى 
التراجع؛ حتى لا تكون مثل من يدعى إلى الاثم فيقدم 
عليه. وتلك الصورء مرتبطة بالايام السودء» فتذكر وتذكر 
بها ومعهاء وقد كانت تحيط به وهو فيما يخبو فى نفسه 
من الادى لهب يتقد. وإن الساعات ثقال فى ذهاب النوم 
عن جفنه؛ وإن الاحلام تذهب وتجيء بتلك الاصداء الثفال 
المريرة» التي كانت فى الماضى.. حتى أصبحت هاجساء 
وقد فسر الدكتور بكريء معنى نفرة الكرىء من النفورء 
وسارى الرؤى؛ أحلام الليالى. ورأيت أن المشرف على 
طباعة الديوان ترك فواصل (؛) فى نهاية صدر بعض 
الابيات» وأنا وأثق أنها ليست من صنعه. لكن لا معنى 
لهاء وكان ينبغى حذفهاء وقد وضعتها كما وجدتها.. لأدلل 
عليهاء مثل ما هي فى البيت الذي أوله : " ونحن على 
قرب الديار وبعدها ". 
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ويفول الشاعر من هذه الفصيدة: 
قهبور وأجسدد تجنببهاالردى 
تولول في جنج الدجى وتلوب 


وقد فسر الدكتور بكري كلمة - تلوب - فى آخر 
هذا البيت.. فقال : تلوب : " تحوم حول الماء عطشا". وأنا 
لقعت مكلملت] الى هذا التفسرمى: الأن معي الببعك لا 
يؤديه» والذي أراه.. أن معنى هذه الكلمة هو - تدور - 
وليس للعطش علاقة بمؤدى البيت» وهو تفسير خاطيء؛ 
ولا يكفي أن معاجم العربية تؤيد ذلك» فهي تؤدى أكثر من 
معنى لهذه الكلمة نفسها. والمعاجم اللغوية تعين على ذلك. 
أنظر كلمة لاب - ص 855 - الجزء الثانى من المعجم 
الوسيط . وانظر كذلك.. كلمة - اللوب - .» ص - 
-١77‏ من "القاموس المحيط". وأنا أعلن أنه ليس بالسهل 
التوصل إلى معانى جملة من الكلمات.. فى شعر حمزة 
شحاتة فى قراءة عجلى عابرة. وقد أشار إلى ذلك الدكتور 
بكري شيخ أمين نفسه» فى مقدمته لديوان الشاعرء ولعله 
لم يحتط لما ألمح إليه» فأخذ يعطى تفسيرات لكلمات غير 
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كثيرة» ولكنها غير دقيقة» وربما مرد ذلك السرعه.. التي 
تجنى على الادب.. كما قلت آنفاء وهذا الرأي منسوب 
للاستاذ العميد. وترك الدكتور بكري الكثير من الكلمات 
التي تحتاح الى 'تقتمير.. لقباعة الكارى »على نهم هذا 
الشعرء وفيه نصيب غير سهلء وهذا التجاوزء أما أن 
مرده الابتعاد عن الوقوع في الخطأا.ء وأما أن الوقت لم 
يسعفه» وفى الحالين.. فانه محسوب عليه النقص الفائم فى 
قصور إظهار معانى الكلمات اللغوية» وليس ذلك وظيفه 
القارىء» وإنما هى وظيفة الدارس.. ومقدم الاثر شعرا أم 
نكو ا.:والمتنس يشم :ذلك "قسن القادرريق على التساء 
ويسمه - عيبا - » بل هو من أكبر العيوب عنده. 
والدكتور بكري ودارسو الادب.. يدركون ذلك. 

إن هذه القصيدة - صحوة - التى لا تتجاوز 
أبياتها الاربعة عشرء كان ينبغى أن يكون نصيبها من 
الشرح والتفسير ما يوقف القارىء على معطياتهاء ولكن 
الدكتور بكري عامل هذا الديوان معاملة كتاب مدرسيء 
وحتى الكتاب المدرسي.. يحتاج إلى شرح وتفسير الالفاظ 
والمعانى؛ لتعين المدرس والطالب معا. لكن لم يعبأ 
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مناخينا ونا يحب أن ينيك يه لهذ الس اليه لسعب 
أكثره. وحتى معانى الكلمات.. لم يعبأ من التزم ببيان 
المعانى أداءها. وهى لا تكلفه إلا جهدا يسيراء لييسر على 
قارىء الديوان؛ وليفيد منه؛ ويؤدى المشرف واجبه 
وأمانته. ولعل الله يقيّض لهذا الديوان.. من ينهض بدرسه 
وشرحه بما يستحق من عمل أدبى ذي قيمة» لان هذا 
الشعر قيمة. وفى قصيدة صحوة الكشير من المعاني 
المبهمة.. التي تحتاج إلى كشف ودرسء ومن ذلك بععض 
الكلمات. فلماذا لم يبين الدكتور بكرى معنى كلمة - لغوب 
- (مثلا)» وهو التعب والاعياء» فى هذا البيت.. 
وما هو إلا مأزق الضنك والأسى 


وعقباه بأس قاتتل ولفوب 
وفي الكتاب العزيز قول الله على لسان أهل الجنة 
فى سورة فاطر : " الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا 
يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ". 
وقصيدة - حسبي - ص )١7(‏ شعر غزل مطلعها: 
حسبي بما حمل الفؤاد وما بقي 


كوذا أصانع في هواك واتقي 
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والبيت الثاني منها : 
وعلام تلقفاني بوججبه مشرق 
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ورأيت على كلمة - مشرق - ضمتين - 
ومكانها من الاعراب - كسرتين - لانها صفة لوجه. 
والقصيدة من طراز الشعر الجميل لشاعرنا المجلى. ومنها 
هذا البيت الذى لم تعجبني فيه الكلمة الآاخيرة وههي 
موفق.. لانها قلقة» وليست كلمة شاعرية.. من اختيارات 
شاعرنا المتميزة.. والبديعة. والبيت هو : 

هانت علد عليك مواجعي ف ففنستتها 
أم كنت في مسعاك غير موفق 
والشطر الاول ابداع فى شكوى ممضة يبوح بها 
الشاعر لمخاطبه ؛ والبيت التالي قمين بالشرح والتأمل. 
ولم أجد سوى تفسير كلمة - تجثكم - . وهى مهمة 
سهلة. يمكن أن ينهض بها مصحح فى جريدة ؛ لكقن 
معطيات وابعاد معالي الشعر.. هو ما يحتاج إلى أستاذ ذي 


حس ومعارف لكي يظهر الجمال الخفى ببيان مشرق ؛ 
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من إشراقات العربية - الشاعرة - لان الادب كما قلت 
من قبل جمال ؛ والعربية ليست كلمات صماء ؛ وهى لغة 
البيان الذي قال عنه افصح العرب عليه الصلاة والسلام : 
" إن من البيان لسحرا ". 
ولقد تجشمك الرغائب مرتقي 
صعباء فمن لك أن تكون المرتقي 


يحدث الشاعر صاحبه ؛ بأن الطموحات 
أو يسأل الشاعر صاحبه. من يعينك على الارتقاء.. لتصل 
إلى ما تصبو إليه ؟ والبيت الذي بعده.. يعلن شاعرنا أنه 
دعا صاحبه للمخاطرة. لكن المخاطب كان هياباء فتراجع 
واختار رأي المشفق . والمشرف لم بين للقارىء معنى 
الخطار. ومعنى المشفق ؛ والثانية كلمة سهلة وواضحة 
وترك كلمة - أجلت - التي جاءت فى أول عجزالبيت ؛ 
وهى أولى بالبيان من المشفق ؛ وتعنى أنه مال واختار فى 
النهاية.. رأي المشفق فتراجع ؛ والبيت هو : 
ولقد دعوتك للخظار فهبته 
وأجلت في عقباههرأي المشفق 
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والبيت الثاني فى هذا الخطاب الرائع بليغ ؛ ولم 
يعن الشارح إلا بكلمتين : - أسومكه والموثق - الاول 
بمعنى ‏ الربط. وترك الاخرى. لانه لا يدرس ادباء 
ولا يعنى بمعان. والشاعر يعلن لصاحبه. بأنه ليس طبعيا 
أن يدفعه إلى ركوب المخاطر. إذا لم يكن ثمة دوافع من 
داخل نفس المخاطب - بفتح الطاء -. والغرابة فى 
التكليف ما ينبغي أن يمارس ويعمل تلقائيا من الذي يعنيه 
الآمر ؛ لان ما يؤديه عائده عليه.. مما يحقق الرغبة 
والتطلع إلى الارتقاء ؛ غير أن التردد وعدم الاقبال 
حابس. لا يجدي فى المحبوس الذي اختار الدعة وركن 
إلى العون لكي يستجيب لمن يوثق فيه. إنها معان بعيدة 
المرامي ؛ فى هذا الشعر الغزير . وكم أتمنى أن تكون لي 
قوة وتفرغ.. لاشارك في شرح هذا الشعر الجزل القوي. 

ومن الغرائب أن أمسومكه وهل 


يرجو المعونة موثئق من موثئق 


وانظروا إلى تقابل كلمتين لا يفصل بينهما سوى 
حرف جرء وكل واحدة منهما تؤدي معنى مختلفا عن 
معنى الاخرى. الأولى (مقيد) والأخرى ذو الوثوق » الذي 
يطمئن إلى رأيه وصدقه ونصحه ! 
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ويشرح المشرف كلمات البيت التالي بإتفان» 
ولا يعجبني ذهابه إلى معطيات لا يتطلبها بيت الشعر 
وهدف الشاعرء لأن الشارح.. لا ينشيء معجماء أو يعمل 
في كتاب مدرسيء وإنما هو أمام شاعر فحلء يقنن كلماته؛ 
لانه بليغ اللسان» يعنى بمعانيه والفاظه معاء فهو قاريء 
فلسفة ومنطقء واسع الأفق والثقافة. 

فالشارح يفسر كلمة - الفترة - ب - الضعف - 
وهو المعنى.. الذي يهدف اليه الشاعرء ويزيد الشارح بأن 
من معانيها - المدة - » والتفسير الأخير لا حاجة اليه 
سوى انه حشوء ثم إنه مفهوم تلقائياء لأن الكلمة جاري 
تداولها بين الناس من غير غوص إلى أبعاد قاموسية. 

كما شرح معنى - السائم - » وهو الذاهب على 
وجهه من غير هدى. وقد احسن في هذا وأجاد. كما بين 
معنى - الشيق - . وأنه من - المشتاق - . لكني 
اختلف معه في هذا التفسيرء وهو يعنى عندي: - الجانب 
-. أنظر القاموس المحيط ص " ١١5١‏ ,. الصادر عن 
مؤسسة الرسالة في بيروتء بإشراف - محمد نعيم 
العرقسوس - ويفسر الشارح كلمة - علالة - التي جاءت 
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في البيت الذي سأثبته هناء بأنه : ما يتعلل به أو يتلهى: 
وكنت أود أن يقول : ما يتشاغل به أو يتلهى. ليكون 
المعنى أدق في معطيات اللغة» لاسيما والكلمات مرادفة: 
ليكون الجهد أكثر إثماراً. 
وتسيء ظنسي فيك فترة سالم 
فتردني عنهاعلالة شيق 

ونسأل : مشتاق لمن ولماذا ؟ 

لكن جانب انشغالي غير محدد هو المعنى الأليق 
والأقرب والأوفى ؛ وربما الأتم. وأسوق بعض أبيات 
القصيدة. وأقف.. ما يتاح لي الوقوف عند بعضها.. حسبما 


يتراءى لي. يفول الشاعر 
وأما وحبك ماالرجاء بمسعدي 


إن كان حظي . منك حظ المخفق 
أنكرت فيك الذلً حتسى رضتني 

فطويت دونك للجهامة مفرقي 
وأنا الأبي . وقد عرفت خلائقي 

فاعرف على حبيك بعد تخلقي 
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ماذافعلت بتلب حر قاده 


غي الصبابة في هوك المرئنق 
قد كنت قبل هواك أخطر ضاحكاً 
بفؤاد موصول المسرة . مطلق 


متهلل القسمات - يرتفق الهوى 


سحري ويحتبل المفاتن رونقفي 


إلى أن يقول : 
والكون حولك سابح في حلمه 
في مثل هالة وجهك المتألق 
والحقل محتفل يطار حه الهوى 


أسرار حسنك ؛ ضاحكا وتعلقفي 


البيت الذي أوله : أنكرت فيك - ء فقال: المفرق: - هنا 
- كناية عن الوجه؛ وأنا لست مع ما ذهب إليه الدكتور 
بكريء فالوجه لا يطوىء وإنما يدارء وتغير وجهته. 
ولو قال الشاعر - فادرت - بدل - فطويت - . 
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لسلمت بتفسير د. بكري ؛ لكن الذي أراه هنا هو الوجهة 
والطريق. أي أن الشاعر القوي الأبي» تذلل وتروضء» 
فدفع أو طوئ العبوس وانصاع.؛ وتحول عن كبريائه. 
وأعرض عن الفوارق؛ ورام ما كان معرضا عنه. ويفسر 
ذلك البيت الذي بعده: وأنا الأبي - . 

والأستاذ بكرى فسر معنى - يرتفق والرونق 1 
في البيت الذي أوله : متهلل القسمات ؛ وترك كلمة مهمة؛ 
أهم من - الرونق - ؛ كان ينبغي أن يبين للقاريء 
معناهاء وهي - ويحتبل - . لكن الرجل عجلء وكانه ؛ 
بقراءة شعره وتفسيرهء وأنا امعال أي قاريء.. دون أن 
يرجع إلى معجم لغوي. فما معنى يحتبل يا دكتور بكري» 
وأنت الأستاذ الجامعي» شارح الدروس الأدبية؛ لغة 
ومعاني.. وما يتطلب الشرح. وفي المعجم الوسيط؛» وهو 
أحد مراجع الدكتور بكري أن المعنى هو: " احتبل الصيد: 
نصب له الحبالة فاصطاده بها ". أي أن الشاعر قبل أن 
يفع في الهوى والشراك طليفا ضاحكاء وفؤاده.. سعيد 
ضاحكء ومتهلل الوجه مبتهج بالهوى» وجمال نفسه يتصيد 
المفاتن. 
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وفي ص - 75 - قصيدة غزلة؛ ونحن مع قسم 
الغزل حسب ترتيب الديوان» حيث قدم هذا الباب ليكون 
البداية» وهو توجه لا اعتراض عليه. امامي قصيدة 
عنوانها : " أهواك ". ورأيت في كلمة المشرفين إشارة إلى 
ان الشاعر في كثير من الأحيان.. يختار عناوين لقصائده 
- كلمة واحدة -» وكأنهما يعترضان على ذلكء وأنا لا 
أرى حرجا في صنيع الشاعرء ومن البلاغة هذا 
الاختصار ؛ مادام يؤدي معنى ؛ وقد رأيت الأستاذ 
العميد.. حين كان في وقت ما رئيسا لتحرير - جريدة 
الجمهورية - » يكتب افتتاحيات سياسية.. عنوانها كلمة 
واحدة ؛ وأجد ذلك في بعض كتاباته الأدبية: أيام كان 
رئيسا لتحرير مجلة - الكاتب المصري - الشهرية:. 
فيكتب تلك الافتتاحيات الطوال ؛ وهي دراسة فيها عمق 
الأديب وفكره الواسعء وتحليقاته البعيدة الغور. وقد 
نشر قسم كبير من تلك الافتتاحيات الطوال - 
وهي الدراسات - ؛ في كتابه " ألوان " . 
ومطلع أهواك.. من تلك النماذج الجمالية.. في 
الخطاتب الأنهرى؟ بكسو فين قاعبر لفتحن السالين 
* ؟ ١‏ 


المجيدين. فشوقي يفول 6 أهواه إن حفظ الهوى أو 
ضيعا " ؛ وشاعرنا يبدأ هواه بقوله : 
أهواك تمنحني الرضا .ء أو تبخل 
أنافي هوك . القانت المتبتل 


فالمخاطب - بكسر الطاء - » باق في حالي 
الرضا والغضبء أو على الأدق في حالتي الاقبال 
والاعراض. وأنى أدرك 5 المحب ضعيف.» وأن الحب 
متمرد قوى جبار. ويعلن الشاعر في هذه القصيدة؛ أنه 
سئم الحياة وهجر سبلها ؛ غير أنه وقع في أسر الوجه 
الجميل» ونقرأ ضمنا ما يعنيه معنى حتى - . ومع 
الدخول في أسر الحسنء زانت الحياة في عينه؛ وأصبح 
لها مذاق ولها معنى ؛ وأصحبت كذلك تستحق أن يتعلق 
بهاء مادام فيها هذأ الإبهار الجمالي؛ فلمادا لاترام وتعشق» 
من عشق الجمال ومغناه ؟. والشاعر يتحدث عن حاله 
وكربه؛ فهو عطشء ولا يلوي على شيء من متسع الحياة 
وزينتهاء ذلك لا يعجبه ما فيها ؛ وعلى الأقل ما حوله. 
ولكنه حين بدأت العيونء وأنا أعنى التورية» فكان الري.. 
من ذلك المعين المتدفق» وما أبد ع أخيلة الشعراء ورؤاهم 
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وشفافية تلك النفوسء التي سرعان ما تهفو وتهوى وتحلم. 
ثم تأخذ في تصوير الحب والجمالء وتنقلب الحياة الكئيبة.. 
إلى مباهج وجنات معروشات.. في حال الرضا وما يطرأ 
على نفوس الشعراء من تغيير بدوافع تغيرهم.. وتشغل 
ألبابهم وكأنها كانت تترقب ما يحل بهاء فيتبدل حالهاء 
وتجمل الحياة في عيونهم؛ لأنهم رأوا ووجدوا ما يشغلهم 
مما يحلو في نفوسهم. وقل الوجه الآخر الكئيب. إذا 
انعكست الصورة. وحل بعالم الشاعر ما يبغض ويكره. 
فتنقلب الحياة رأسا على عقب» وتصبح جحيماً لا يطاقء 
ومناخ الشاعر.. أو هكذا يرى.. لا يبقى ولا يذر. وتلك 
قدرة الشعر الجيدء والحديث عن الشعر. حديث عن 
الشاعر. الذي يمنح من تلك الروافد.. ليصيغ ذلك التعبير 
البديع. ليطرب ويعجبء ويبقى مع الأيام؛» لأنه فن رفيعء 
ولأنه قول بليغ» ذو تأثير على الأذن الذواقة» التي تطرب 
للجمال» وهي التي وصفها بشار بانها تعشق قبل العين 
أحيانا. وتغيرت حال الشاعر.. حين رأى الحياة بالمعنى 
الذي يريد ويعشق. ونسى الماضي وسوء الحال» ونسي ما 
كان فيه؛ والانسان ينسىء والنسيان رحمة؛ وأعني ما 
يتعلق بألام الحياة ووعثائهاء وقد تبقى الآثار والأصداء. 
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لكن الهموم تذهب حين يأتي الفرج مع الكربء واليسر مع 
العسرء ودعونا نستمع إلى نشيد الشاعر النشوان» فهو 
أكثر إطراباء لأنه أكثر جمالاء لأنه شعر : 
طلقت أسباب الحيةة وعفتها 
وظمئت لاتروي المباهج مهجئتي 
حتى بدامن نالظريك المنهل 
ففنسي الام الحيةة وبرحهها 


وو غدوت لا أشكو ولا أتمخشلعمعل 


ايديا عبن ارد - » وأنه الشدة 
والعذانع القتذية .وما أجمل قول الشاهر “الطوب: النتمواق» 
وقد غادر ري وهو شديد الحساسية؛ كما 


في جمال ا 
رفت معاني الحسن واحتشدت بها 
وشدى الهزار بها وغنى البلبل 
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واتفساتقة فيهبا النصحون رواقضيسا 

جذلاً يعبر عن هواها الجدول 
وجلا الخيال بهاروائع حسنهة 

أخ اذة بفنونها ةسل 
وسرت بها النسمات عاطرة الشذا 

الزهفر يحسد عليهاوالمندل 
الشمس فيهاء. مايغيب شعاعها 

والبدر فيها.ء مشرق ما يأآفل 
تحنو علي .ء وفيَة وتنيلخئني 

ماليس لي من بعه متعلل 
أنامنك في دنيا نعيم خالد 

تففى الرغائب . وهو لا يتبدل 
هيهات يسلبني الزمان سعادتي 


في ظلهاءأو يستبين مأمل 
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والحب ٠‏ إن صدق الوفاء سعادة 


يشو الزمان ماتريد وتكفل 


لفد تركت بيتا فيه - مجاز - لم يرق لي. وهو 
وهو حديث شاعر.. من الذين يقولون ما لا يفعلون. 

والمبالغة التي تتجاوز الحدود لا نسيغها في كل 
صورهاء ولو كانت مبالغة شاعر و - مجازية - تادبا مع 
المنعم المتفضل.. وهو الله وحده. كما أني لاأسيغ لفظ - 
الخلود - فالخلود في الدنيا مستحيل» وفي الآخرة نعم.. 
وسبله في الخير رحمة الله أولا وآخراً ؛ ثم العمل الذي 
يرفع وينفع صاحبه. والسبل الأخرى لمن يستحقها. وحين 
قال لبيد.. الشاعر الجاهلى : 

إلا كل شسيء ما خلا الله باطل 


وكل نعي ولا محالة زاقتل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ما معناه : 


كذب - يعني - في عجز البيت لأن نعيم الجنة باق. وإنها 
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وإن ذلك النعيم لا يتبدل» وإن فنت الرغائب» وهذا محال. 
وليس أكثر من خيال شاعر متدفقء ولأنه نشوان» فهو 
غير مقيد بحدود ما يلفظ ويقولء. وكذلك قوله: هيهات 
يسلبني الزمان سعادتي. والشاعر يدرك معنى قول الحق: 
وتلك الايام نداولها بين الناس. 

فلا شيء يدوم على حاله. ونحن نقول في 
الأمثال : " دوام الحال من المحال ". ولم يعجبني كلمة 
- تتسلسل -. لأنها جاءت لتكمل البيت وتسد القافية. 
والقصيدة جمعت بين الجمال وروعة النظم.ء وبين 
التجاوزات التي أشرت اليها. ولم يفسر الدكتور شيخ 
أمين.. في البيت الأخير كلمة - يعنو - الزمانء ليدركها 
القاريء؛ ومعناها في القاموس : خضع وذل - » وفي 
الكتاب العزيز.. قول الحق في سورة طه : وعنت الوجوه 
للحي القيوم؛ وقد خاب من حمل ظلما ". 
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ولا أطيل الوقوف أمام هذا الشعر.. الذي يحمل 
١*6‏ 


أحلام الشاعرء ولست أقول غير أحلام عابرة: أملتها 
لحظات.. تشبه الحلم؛ فرأى شاعر أن الدنيا بين يديه. 
وأنه في سعادة غامرة.. لا حدود لها ولا نهاية» وليس 
بمسطاع أن يقال له» وأن يفاجأ بأن ما يخاطب به من نعيم 
خالد في تصوره. وانه لا يتغير.. وأن ذهبت الرغائب 
وذأبتء. وأن الزمان الدوارء بعد أن يأخذ منه سعادته؛ ولا 
تأثير له عليهء ولا تستطيع الأيام الذهاب بأماله وماهو فيه 
من نعيمء ولكنها أوهام شاعرء كان يحلمء والحلم يتخيل فيه 
أمان» قد تكون حقاء وإلا فإن الانسان قد عاشها رغدا في 
الحلم الجميل. 

ولست أريد أن أطيل الوقفة مع شاعرنا في هذه 
الفصيدة التي يبث فيها الهوىء» والهوى غلاب كما يفولون؛ 
وأمامي قصيدة.. عنوانها : " مناجاة "» وكأنها صحوة بعد 
ذلك الحلم الجميلء وأنا اربط بين القصيدتين في المجاورة 
وتناقض الحالء وشتان ما بينهماء أين السعادة.. وإن كانت 
وهميةء لكنها على كل حال أحلام معسولة جميلة؛ وردية 


أو بنفسجية.. ليس مهماء ذلك أنها فرحة ورؤى وشوق .؟ 
أمنا القفصيدة الأخرى.. فهي شجن وشكوى وآلام. 
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وهكذا الحياة قلب ومتغيرات وهمومء لأنها تعب.. كما قال 
شيخ المعرة» وكبد كما صورها الكتاب العزيز. ودعونا 
نستمع إلى صوت الشاعر في شكواه : 
هيهات لا أمسل أجرى ولا لهف 
وهل يفيدك في عقبى المنى أسف 
مالا تبلفك الأفعهال جاهدة 
فكيف تضمنه الأمال والصدف 
قلبي ! وهل كنت يوم تحطللسي 00 
على أمانيك يحدو زورها المسرف 
غررت بي فأضعت الحزم مندفعا 
على ضياء خيال تحته السدف 
كانت سويعة ري بعدههفاظماً 
وعدل يوم تناهى بعده الجنف 
هنا شاعر واقعي.. يعيش الحياة غير حالم؛ فلم 
تفد الآمال» وإذا لم تجدء فلا يجدي الأسف.. بعد ذهاب 
الأماني» وإذا كانت الأفعال بمعطياتها لا توصل إلى 
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الرغائب؛ فهل الصدف والآمال تحققها ؟. وأماني النفس.. 
التي يصف الشاعر أن قلبه دفع به إلى أمانيه» التي يحرك 
هواها إسراف؛ وكانت الحصيلة من هذا التغريرء أن 
الشاعر أضاع الحزم؛ وهو ماض على ضوء خيال» تحته 
ظلام» وهذا الخيال شبه بريء أعقبه ظمأء وكأنه يوم شع.. 
كان ثم العدل والرضاء لكن سرعان ما تبعه ظلم. 

إن هذا القصيدة تتطلب وقفة أطولء لأن فيها 
معاني من تحليقات الشاعر المتأمل في الحياة وما فيهاء 
بخياله وآماله وأشجانه وأحلامه. وأرى الدكتور بكري.. 
يفسر كلمة في بيت ويترك أخرىء وقد تكون التي ترك 
أهم مما عنى بتفسيره؛ وقد تكون مافسر.. ليس في حاجة 
إلى بيان» لأنه من الوضوح ما يغني عن البيان.. والشاعر 


عي 


يفول : 
فاحمل على تبعات الججهل ما 


تركت لك البوادر » فالأيام تنتصف 


ففسر البوادرء وترك كلمة - تنتصف - لأنه 
عجلء يريد أن ينتهي مما التزم بانجازه؛ ولكن.. كيفما 
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ومعنى - تنتصف - »ء أى - تبدل - . والقاريء.. الذي 
يعطيه الشارح والمشرف والمفسر نصف المعنى.. يتركه 
في حيرة, لأنه لم يكمل عملهء ومثل هذا الشعر المتين 
لا يُدرك كثيره.. إلا باخراج معانى الكلمات» وهو الهدف 
الذي ينبغي أن يعنى به.! 

إن قصيدة - مناجاة - غزيرة المعاني 
والمعطيات» فهى في حاجة إلى وقفة.. تؤدي إلى الالمام 
بهاء ولاسيما وهي قصيدة تبلغ أبياتها ٠"‏ 5" أربعين بيتا. 
فلا تكفيها وقفة عابرة مع بعض ابياتها وكلماتهاء لانها 
قصيدة فيها شجنء والشاعر يعاتب قلبه ويؤنبه» لأن هذا 
القلبنجرفة الهوق: فجن على ضتاحية العقاء و التكيال 
والالم والحزنء والقلب عاطفة» تنساق بلا قيد.. ولا 
حساب للعواقب؛ وهو سريع التأثير بما يحس ويرى إن 
صح هذا التعبيرء والرؤية التى أعنيها.. لإحساس يعتمل 
في النفسء فتعمق فى الفؤادء فيكون ذلك التأثر.. عن غير 
تأمل أو وزن لما سيكون من ردود الفعل والجحود 
والنكران» ولنستمع إلى الشاعر فى شكواه وتبرمه.. مما 
ناله وأدرك من أندفاع قلبه الذى قاده إلى العناء والهجر .! 


مم 


قلبي ! وما كنت قلبي يوم ودعني 
لم ينه الدمع عمارام واللهف 
هل استبنت معاني الغدر ترسلها ‏ 
عيناه » أم كنت في روع النوى تجف 
غرتك دمعته الحيبرى يكفكفها 
ودون ما ضمنتكه الغدر والصلف 
وراح ! تأمل في عقبى نواه لقى 
وعدته . فقض هه الهجر والخلف 
وعاد ! هل عاد من يثنيه رونقه 
عن الوفاء وخوف العذل والترف 
وبين الشارح معانى : اللهف؛. والصلف: وهو 
التكبر والغطرسة. وترك الباقى» ومنه: نواه - تأمل فى 
عقبى نواهء أي بعده. وأن أداء الوعد وهو القضاءء إنما 
ذلك الهجر وخلف الوعدء ويشكك الشاعر في العودة» لان 
البهاء يتنى صاحبه؛ فهو صلف وكبرياءء وربما العود.. 
من خوف اللومء لكنه فى ترفء وهو البطرء وإنه الشسىء 
مذموم. وما أحرى مثل هذا الشعر أن يجد من العناية.. ما 
يقربه إلى القفارىء العربيء ليستمتع بفراءته وإدراك 
مراميه ورؤاه وعمقه وجماله وقوة بنائه وسبكه. 
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المنساب الرائق» لاننا أمام شعر رائع قوى.. لشاعر ملهم. 
مجنح الخيال خفاق الفؤاد. كثير المفردات اللغوية .. غير 
" الحوشية "» من المهجور الذى لا يعنى به الا دارسو 
اللغة وحذو روهال اما لعة تداعو نادم فين قرية متينة حانة 
ولكنها ليست من الغريب الثقيل» الذى يشجيك البحث عن 
معانيه ومدلولاته ؛ وحتى النطق بألفاظها صعب وعسير. 
وتظل من العربية معاني وعمقا وجذورا وبنية» يقول 
شاعرنا : ظ | 
علام تخفقق والأيام ساننة 

وفهيم تمل والمرجدو منص رف 
أعاد ؟ة ماعا تلهيه صحبته 

ْ عمن يساوره في حبه التلف 
حرمت منه على قرب ولو بعدت 

به الديار أنالت وصله الصحف 
ظمآن يحرقني شوقي ويعصف بي 


يأسى . ومورد نفسي حافل كاشف 
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أراه حين يراني مطرقا حزنا 
كمن يغالبه عن شننه الرأف 
ما أطلب الحب عفواء أعطنيه هوى 


فما يبرد حر الشامىء الرشسف 


إنه شعر متسق سائغ» يقرأ ويردد فى متعة 
ونشوى. وقد أطربنى وأنا أقرؤه مرتينء الاولى للدرس؛. 
والثانية للكتابة.. وتتبع المعاني» وهذا الشعر القوى الجزل؛: 
يحتاج الى أناة وترداد قراءة.. للوصول إلى معانيه 
ومراميه. 

وأنا أسأل الصديق الدكتور بكري شيخ أمين» لو 
كان يدرس هذا الشعر لطلابه فى الجامعة.. أفلا يروغ إلى 
شرح معانيه ومبانيه لهم.. ليفهموه ويهضموه ليحبوه؟. 
وإذا التمست لصاحبى العذرء بأنه لم يطلب إليه الشرح 
والبيان» فما أحرهء وهو الدارس الاكاديمى أن يؤدي الحد 
الادنىء والا فهو حقيق أن يرفض أداء عمل ناقص.. 
أقسر على - لملمة ‏ تخل بالشعر الجيدء وتقصر فى أداء 
الواجب, والنقد لايجامل ولا يهادن» ولا يداجي ولا يدلشس» 
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وأعنى النقد الحقيقىء لانه بعيد عن العاطفة» ذلك أن 
مرجعه العقل والفكر. 

إن شاعرنا فى هذه الابيات.. فى مناجاته مع قلبه. 
يسبح ويحلق؛ ويحاور نفسه؛ في خطابه إلى فؤاده ؛ ولم 
أر ردودا ولا أجوبة.. للمخاطب - بفتح - الطاء -. 
ونه الشاصض مصمون حاله و النتفوك. عقتف و امه دوق 
ويغرب» ويضرب الامثال؛ ويتحدث عن الغدر والوفاء 
والمثل» يصور حاله وحزنه ويأسف» عن ماض.. ذهب 
بجماله ولهوه. استمتع فيه الشاعر بالوفاء والود» ومن 
خلال هذا الخطاب ؛ نراه تارة فيه لين وهينة» وأخرى.. 
يشتط ويقسوء حال المحبين» رضا وخصام؛ وهو من دأب 
الحياة وما يكتنف حياة الناس» وامزجة المحبين» وبين 
الوصل والهجر مدى بعيدء وسبح طويل» يصوره التعبير.. 
شعرا ونثراء فيه تأثير الحال التى تكتنف المحب والمحب. 

وأعتقد أن الابيات الآنفة.. ليست فى حاجة إلى 
بيان» فهي تعرب عن معطياتها ومعانيها. والمحبوب آثر 
البضةه ام القزيه لذ وويذفة: و السعنياء لاق اتاد :و الثلقف 
من ذلك المرض.. الذى اسمه الحب» وقد حرم من القرب: 
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أما فى البعدء فالسبيل هو الصحائف البريدية» التي تنقل 
الشوق والارق والشجنء وما ينتاب الفؤاد من ضنى 
وعذاب وقلقء وما يؤرق النفس من ذل وضعف وحزنء 
يحرقها الشوق واللوعة والحرمان ! 

وحال الشاعر حافل بالاسى والشوق الممسض؛ 
متقلة بما هو فيه» وحاله مكشوفه» لانه يفضى بما فى نفسه 
ويعلن ما فيهاء كأنه تنفيس» وليس له أكثر من ذلك.. مادام 
فى حرمانء وهاهو يدندن أو يشجى بهذا الشعر النابض. 
وأن صاحبه.. حين يرى حال حزنه؛ ييدو وكأنه 
يرأق لحاله. لكن الشاعر أبيء لا يرضيه الحب 
الصورىء رأفة بحاله وشفقة على بائس يائسء ولكنه 
يريده هوى حقيقياء فالعطف المتكلف يشبه الرشحء الذى لا 
يملأ قرباء ونفس الشاعر الحرى الظامئة:؛ لا يطفىء 
لظاها.. الرشف والرشح. فذلك قد يزيد ظمأه؛ وإنما هو 
يريد ريًا.. غدقاء يذهب الحرور واللهب الذى يتقد فى 
داخله؛ ثم يمضى فى القول : 

وآهاً لماض ٠‏ أنيق اللهو كنت به 
إلى وفائك ء بالآمال اختلف 
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يجري الحديث رموزا .. بين أعيننا 

يلين مسره . تارات ويعتسف 
واليوم يثنيك 4 عن داري » وقد قرببت 

ما لفق الصحب عن سري وما اقترفوا 
ساموك هجري عن كره . وقد جهلوا 

مايعلم الظهر عن حبيك والشرف 
وأطلقوا التهم الشنعاء يصرففني 


عنها . وعن دحضها الايمان والائف 


ولم يبين للفارىء الدكتور بكعرى معنى - اختلف 
موي ا اص وي وراد و 
وشوقى يقول: 
اختلاف النهار والليل ينسي 


ذكرا لي الصبا وأيام أنسي 


وبمناسبة هذا البيت لاحمد شوقىء؛ رأيت ان بعض 
البنيويين.. يعبثون بالادب» ويسيئون إليه بفهم سقيم» وكأنهم 
يخترعون مركبة فضائية.. يصعدون بها إلى السماءء 
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وانهم يأتون بجديد مبتكرء لم يسبقوا إليه» ويعيدون مقولة 
أبي العلاء ٠‏ 
أناوإن كنت الاخير زماته 


لات بما للم تس تطعه الأواثفل 


وأبو العلاء قد ندم وتراجع حين أعجزه الغلام 
الذي انتقد هذا القول.. كما يروى ! وأين أديب اليوم من 
أبى العلاء ؟ لشتان ما بينهما ! 
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أفسد بعض البنويين الأدب وجماله وبهاءه.. بذلك 
العبث والتفاهة والسخف؛» من ذلك الوقوف الطويل.. 
الذي لا غنىّ فيه ولا خير. وقد وقف كمال أبو ديب.. في 
مقال له نشرته مجلة فصول في الجزء الأول.. عن شوقي 
وحافظ .. لشهور : أكتوبر . نوفمبر . ديسمبر » سنة 
(؟98١)‏ .ص (18) وعنوان البحث : " شوقي والذاكرة 
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الشعرية " . وقف أبو ديب عند بيت شوقي . الذي هو 
مطلع قصيدة معارضة لقصيدة البحتري.. التي أولها : 
لب لات 71 ايدز 55 ١‏ 


وترفهت عن جدى كل جبس 


أما مطلع قصيدة شوقي فهو : 
اخثلاف النهار والليل ينسي 


أذكر الي الصباقو أيام أنسي 


راح أبو ديب .. يمغرب ويشرق »ء نازلا إلى 
أعماق قريبة الغورء في ضحالة وتفاهة فهم.. وتناول 
لا معنى ولا مذاق له؛ في معنى " اختلاف التهار والليل". 
فتحدة .عن الأختلآف:..بلفة لآ صللة لهاايما ذهب اليية 
الشاعرء وما يؤديه المعنى المباشر لتلك الكلمة؛ وهو 
تعاقب - الليل والنهار - فقط » وليس ثمة معنى آخر.. 
يُمكن أن يؤتى به.. لما يحمله معنى بيت شوقي » ويمكن 
أن يجنح إليه أي زاعم أو أي عبقري.. سوى ما تؤديه 
لفظة - اختلاف - ء أي تعاقب - وإذا افترض من 
هذا التخريج الهلامي.. لرجل ينتسب إلى البنيوية..». حتى 


١*١ 


لو قال الشاعر أحمد شوقي أو غيره عن تعاقب الليل 
والنهار.. ودوران الفلك » لذهب أبو ديب.. ومن على 
شاكلته » في تهويمات وطلاسم.. تتجاوز العبثء بعقلية 
القارىء العربيء لأنه مسخ لفكر غربي.. الذي يكتب بلغته 
الشاطحونء فيذهبون إلى تخريجات بهلوانية.. لامعنى 
لهاء ولا يفبلها عقل واع بصير. وهذه الشفطحات - 
فوضوية - يتقرب بها أصحابها إلى الغرب الذي ينكر 
على العربية ديمومتها » ويريدها أن تندثشر.. كما اندشرت 
لغات أخرى قامت ثم غابت» وذلك لكي ينال هؤلاء من 
حاصدي الشوك في " معلف " الغرب من أجل حظوة. 
لاتزيد عن استظلال.. لنيل فتات من دخل وظيفة؛ باسم 
الأدب العربي»: لكي ينهضوا بتقويضه؛ بتلك الممارسات 
الهلامية» والتشكيك في قدرات الأدب العربي على 
الانتشارء والهدف هو محاربة العربية للنيل من جذورها 
وقدراتهاء فهم يحصدون الهشيم.. ليعلفوا الحيوانات 
الساربة. إن هذا العبث يسىء إلى المجددين من النقاد 
والدارسين.. ذوي الباع الطويل في التأمل وآلياته؛: 
والسياحات الواعية الراكزة المنطقية» وحق لقارىء واع.. 


١ ؟‎ 


أن يرفض التجديد في النقدء حين يقرأ هذه البهلوانية.. 
غربية وعربية» ومدارس النفد الفديم والحديث وتياراته 
الجاذة والعايكة معاء تلك الفماز سات المضظرية,«ياسده 
ومنها الفهم السقيم من هذا التشدق. 

ونعود إلى شاعرنا حمزة شحاتة فنجده آخذا.. في 
وصف الواشين المبغضينء الصاخبين.. الذين يحاولون 
الابعاد بين الصاحبين » ويكيدون ويدسونء حتى يصذوا 
الصاحب عن صاحبه » فيترك ذلك الصدود والانصراف 
الام سرتهة شهانة الرضيف: 4 .ويتاحبيها الأساعر 
بالبركان الثائر.. يعتمل في نفسه » فينسف أمانيها المتقدة 
وتذهب هباء وتغور. ‏ 

ولا يدري فيما حوله .. في دنياه شيئا وا ضحا ١‏ 
وإنما هي رؤى مفزعة تظهر تارة وتغيب أخرى ٠‏ ويرسل 
طرفه » فيحار في ليل يختفي فيه الإبصار » ودعونا 


١ + * 


نستمع إلى الشاعر .. في هذا الترديد الرائع » لأنه يمتح 
من ذات نفسه » لا يتكلف ما يقول وينظمء وإنما هو يترك 
لنبانةى: ايتوجو هيا يحتمل فى واكلنه :مين توقة. شبية 
بالبركان المتفجرء الذي لا يبقى ولا يذر » يفول : 


كان في النفس بركانا يثور بها 

يطوي أمانيها الحرّى فتنخسف 
فالكون حولي مطمسوس تروده 

رؤى المفازع ثستخفي وتنكشف 
إذا تقتورت في ظلمائها طرفا 


غام الدجى فتوارى ذلك الطرف 
اسأل صاحبتك الجانين كم لهت 

بهم دواعي الهوى والحسن والهيف 
لقد عرفت نبيل الحب تكلأه 

فضائل الخلق السامي , فهل عرفوا 
أدعوك دعوة مشبوب على ظمإ 

فليفعل الجود إن لم يفعل الشغف 


في أبيات لم آت عليها ء إلا أنه ترك - كالعادة - مثل 
كلمة برح - في قول الشاعر : 
بي منهمو فيك .لا كانت أواصرهم 


ومن صدودك برح فوق ماأصف 


ولم يفسر معنى لكلمة - الهيف - » وهو دقة 
الخصر , كما لم يفسر معنى كلمة - أواصرهم » وهي 
العهود . 

وقصيدة " صغيرتي " » لا أطيل عندها الوقوف ». 
فهي ضرب من الدعب , بين الشاعر وتلك الصغيرة »؛ 
ولن أبحث عنها وشأنها وعلاقتها بالشاعر » فالقصيدة.. 
لا تعطي المزيد من الايضاح عن شأن هذه الصغيرة التي 
يخاطبها الشاعر » وأخذ من صفة سنها.. عنوان قصيدته . 
فأنا لا أرجم بالغيب ٠‏ وحسبي أن أنقل مطلعها.. وأبياتا 
أتخيرها » ولاسيما الأربعة الأخيرة منها » فالشاعر يلاعب 
هذه الصغيرة» وهي قد تكون شيئا ما في حياته » ومطلع 
القفصيدة هو : 0 


١ 6 


حدقي في عابسا أو طروباً 
لاتراعي لضفاهري أو مجحو 

لك مني صدر رحيب . وإن ضا 
ق بما في الحياة ذرعا. فقرٌي 
ويمضي الشاعر في القول .. من قصيدته 

اذكري ذلك الشقي اذكرييه 
ففقد كنا يرتجيك لأصمر 

سوف أحيا ء نعم ء. ولكن حياة 
تتهاوى بهاعوامل قهري 

وسأبقى معد با مفعهم القله 
ب شجونا واسستعين بصبري 

قانعاً من أليم عيشي بالذك 


حتق هه أداوي مريرههما ب لالامر 


١*5 


واذرفي دمعة على جسدي الها 
مد تندى لهاجوانب قبري 
وتناسي نهايتي ., اهمليها 
: - 9 له اه 
ورغم أن هذه القصيدة في باب الغزل » إلا أن 
الحزن يخيم عليهاء فهي خطاب كنماذج هذا الشعر.. الذي 
يمثل أكثر حياة الشاعر وشكواه وآلامه وأحزانه » فأكثره 
شعر تأمل وحرمان » وحياة يكتنفها الكثير من العسر 
والشجن واليأس . 
وأجد أمامي قصيدة من تسعة أبيات عن - وج - 
أو وادي وج بالطائف » ومطلعها لطيف جذاب » حيث 


يفول الشاعر : 
إن وجاء وسامح النله وجا 


لميدعلي. إلى السلامة نهجا 


١ /ا‎ 


ومن قراءة هذه القصيدة .. يدرك قارؤها أنها 
نظمت بعد زمن من زيارة الشاعر لهذا الوادي أو 
للطائفء فهو يتحسر على الماضي ويشكو حاله » ويشجي 
مما حل به.. وآل إليه » في الذكريات المواضي بألم 
وحزن » ولكن ليس له من الأمر شيء ؛ فاسمعه يردد : 
كان ليلي به مسيلاً من النو 
و يغشى جوانب العيش وهجا 
فأنااليوم بعده في ظلام 
أنتحيه وعراء وأطوييه لجا 
بين قيدين. بين ضيسق وعجز 


كلماقرٌ الموجيع لجا 


وانظر إلى هذا الجناس المتفق لفظا » والمختلف 
معنى ٠‏ بين : اطويه لجا بضم اللام » - والموجع لجا 
- . بفتح اللام. وكم كنت أتمنى من أستاذ الأدب بكري 
شيخ أمين ٠‏ ألا يعبر بهذا الشعر معبر المتعجل والمتجاهل 
لقيمته » كم تمنيت لو أنه توقف عند بعض المعاني 
والجناس والمقولات الرائعة في هذا النظم المتميز الرائق 
١‏ 


والراقي معاء ولكنه لم يفعل؛ لأنه رجل عجلء وربما 
طلب إليه ذلك؛ فالمهم أن يصدر ديوان الشاعرء دون 
رؤية له.. وتوقف بصير يجلي تلك المعاني المتوهجة 
العالية » فهذه هي الحال من العناية.. التي ينبغي أن تؤدي 
للشعر الجيد القوي ٠‏ فالأدب بألوانه وأشكاله تأمل ومعان.. 
ورؤية جمالية » وليس تراكمات لا يعبأ بهاء كأنها كيل أو 
وزن.. كأي سلعة ينالها العرض والطلب والإعراض ! 
ومعنى كلمة لج الأولى المضمومة اللام » شدة 
الظلام ٠.‏ وفي التنزيل " أو كظلمات في بحر لجى يغشاه 
موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ظلمات بعضها 
فوق بعض ". ولج الثانية - المفتوحة اللام - » لج في 
الأمر .. لازمه وأبى أن ينصرف عنه . قال تعالى : " ولو 
رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم 


يعمهون 


والبحتري يفول : 


وأعاد الصدوة منه وأبدى 


١ 8 


ذى ففون يريك في كل يوم 
ل 2 جفا تجدا 
اغتدى راضيا وقدبت غضبا 
ن وأمسى مولى وأصبح عبدا 
ويمضي الشاعر في الحديث إلى بطاح وج 


ورماله» في نبرات شاكية موجعة : 
يارمال الوادي الجدي 


ب تناسيت طويلاً هذا العليلَ المسجّى 


أطلقت ذكرياته دمع عيني 
بالذي سر في هواك وأشنجى 
أتراني إليك أستقبل الفه 


لرملاذا بعدويتك ومنجى 
كذب العيش بعد يومك ياوجٌ 


رفيسر : والفصستسن يدق فكب 


١ 6 ه‎ 


وحمزة شحاتة.. يستحق التأمل في أدية تنهوا 
ونثرا » وشخصيته وإباؤه » وشعره الذي ضاع أكثره : 
ساهم الشاعر نفسه في ذلك . وقد ألمحت أنفا » إلى أن 
مرد ذلك اليأس ٠‏ فلم يُبق أدبه » لأنه قدر أنه غير مقدّر . 
وشخصيته الطاغية في قوتها وشممها » وحين لم تنل 
نصيبها من الرفعة والتقدير والعناية ٠‏ تقديرا لفكره 
ونبوغه وعبقريته . أعرض عن الناس والحياة » وأحرق 
شعره ومزقه شر ممزق؛ بل أقول اعتزل الحياة والأحياء. 

كنت أرجو أن يكتب الأستاذ الجامعي الدكتور 
بكري مقدمة لديوان هذا الشاعر الذي يندرج في زمرة 
الشعراء المتميزين حديثا وقديماء ويشرح الدكتور بكري 
الغامض من الألفاظ.. كما صنع الأستاذ كامل الكيلاني مع 
ديواني " ابن روميء وابن زيدون " وكما فعل غيره. من 
دارسي ومحققي نتاج الشعراء الفحولء والدارسون.. 
يعرفون ما قام به أولنك الرجال في إخراج دواوين 
الشعرء وكتب النشرء بذلك الجهد المتميز. والدكتور 
بكرىء سيق كن ان كني هين لالب نس المنلك: 
العربية السعودية» وهو رجل.. أكبر الظن أنه يشرف 


١6١ 


على - الأطروحات - ؛ ويوجه طلابه إلى المصادر 
واستكمال البحوث.. والدقة في تتبع المراجع والمصادرء. 
وهو يدرك أن أمامه لجنة فحص وتدقيق وامتحان مع 
الطالب.. ووراءه المشرف. من هذا الحرص ومنطقه؛ كان 
ينبغي أن يكون نصيب ديوان الشاعر الكبير عند الدكتور 
ا التسسوتة الأوقى» .خعتاية تدقيق. ودرسنا وكترها 
وأذاء وتكافات وبع سرب تست 
البيتنء؛ فليس هذا ما يستحق الأدب الحي النابضء» 
والشعر خاصة؛ والدكتور بكري.. كلف بالاشراف على 
ديوان الشاعرء ومتطلبات هذا الاشراف الذي يدركها هو 
والدارسون الواعون الحراص.. على اخراج أعمالهم 
متكاملة الأداءء هذا الواجب.. لم يؤد كما ينبغي. 
والمشرفان الموكل إليهما اخراج الديوان بما يليق 
به ؛ وهما محمد علي مغربي وعبدالمجيد شبكشي » رميا 
الحمل على بكري شيخ أمين ٠‏ وكأنهما أديا واجب ما وكل 
إليهما .! 
والرجل لم يبذل جهدا يذكر .. في شرح وتفسير 
معاني الكلمات اللغوية » ومدلول القصائد » كما يصنع 


١ ؟ه‎ 


غامضهاء وتوضيح معانيها » ومرامي القصيد » وعمل 
هذه المناسبة قول من لاينطق عن الهوى .. صلى الله 
عليه وسلم : " إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن 
يتقنه " . فهل أتقن طباعة واخراج ديوان حمزة شحاتة ؟.. 
سنرى !! 

وفي قصيدة : ' لولا " يقول شاعرنا في هذا 
الحديث والخطاب الذي يصور الحياة ومساراتها ٠.‏ 
واضطراب الانسان فيهاء وهو كادح ؛ والذي لاا ريب 
فيه.. أن هذا الشعر له أهداف في بنائية المعاني» وبألفاظ 
تتسق والمعاني » لتؤدي معا.. هذه التراكيب الجمالية . 
التي تعجب وتطرب .ء لأن الشعر الجيد فن رفيع. 
والبلاغة البيانية.. تضفي عليه هذه الروعة التي نجدها 
ونحن نقرؤه أو نستمع إليه من قارىء يحسن قراءة 
الشعرء فنطرب .. لهذا الجمال الأخاذ المتموج » ذلك أنه 
سحر بيان : 

لولاتقون على الخطار معنفي 


١ ه‎ * 


وقضيت للشوق القديم ثبانة 


راض الزمان لها جماح المخلف © 


فالشناعن فى هذ الكمتاب محقدن بعقنان وهاكة 
المخاطرة» وهو يندفع نحو هدفه ورغابه » وقضاء حاجة 
ذلك الشوق القنيم ؛ وكأني به يجدد:معتى قول القائل: 
وذو الششوق القديسم وإن تعزى 
مشوق حين يلقى العاش قينا 


وتلك الحاجة من الشوق » ذلل الزمان عتو مخلشف 
الؤهة... :ويتسناءل. “الشنافن :. الماذا 3و العمعل يعافل فؤااد 
الشاعر بأكثر لظى في هواه » وأن الحسن في طواياه 
هوىء وهواؤه .. بين قوة معاناة وتلطف مشاعر نحو من 
يحبون ٠‏ لأنهم مكرهون أن يكونوا كذلك . ويصور 
الشاعر الحياة بأنها نهب غير عادل .. من يمارس هذا 
المسلك غير السوى .ء ويقابل تلك الصورة الجامعة 
الفطلقة» لذي ربعية» ,و لكشه عفنف مو المي ننه في 
الحب لذي تلطف سائر في سبله » بينما الجد قفزة متوجه 
ملتزم بلا روية » ولم يعن شارح الديوان إلا بمعاني 


١ ه‎ 


كلمات أربع؛ وترك الباقي.. ربما لفطنة القارىء » أو 
ليبحث القارىء نفسه في القواميس عما يريده الشاعر 
ويهدف إليه ! يقول شاعرنا : 

فهلام يأخذذو العتيل فؤاده 


بأحرٌ من لاضى هوه ء وأعنف 
والحسن مطوي الشعور على هفوى 
عشاقه في قسوة. وتلطضف 
والعيش نهبة نهب متحيفم 
كالعيش مطلب رالغب متعففف 
إنها مقابلة جميلة » ويذكرني هذا المعنى بفول 


المتنبي : 
وتعظم في عين الصغير صغارها 


وتصغر في عين العظيم العقفائم 
وقوله : 
فطعمالموت في أمر حقير 
كطعم الموت في أمر عظيم 


١ هه‎ 


وبفية هده القفصيدة الفصيرة : 
والجهد وثبة غارم متست ف 


حقاء تحقر بس مة المتزلف 


صحيح.. إن النفوس الكبار أو الجادة » بمسلكها 
فاستحق أن يهمل ولا يعبأ له. 

ومازلنا في الحب والغزل.. في هذا الباب .2 أو 
الجزء الأول ؛ وكذلك بشجنه؛ الذي يمثل دافق النفس 
ولهبها وشكواها » وعسرها في حياة الهوى » والهوى 
غال» وحين يرخص ٠»‏ فإنه لايعنى به » ولا يلتفت إليه . 
لأنه يصبح ابتذالا وعبثا من العبث.. الذي لا قيمة له . 
ولا خير فيه؛ والمتنبي يردد في قوة ارادة وقوة نفس 
وكبرياء وشموخ : 


١ كم‎ 


والهجار اققل لي مما أصادفه 
أنا الغريق فماخوفي من البلل 
يقول شاعرنا حمزة شحاتة في قصيدة معاناة 
وحياته كلها معاناة .! وكأنه في مطلع هذه القصيدة» يلتفي 


وجو يزيد وعبرة تترقرق 
يقول الأستاذ شحاتة : 

رادته في الحب عُقبى أمره رهقا 

عان بجنبي يهفو ثاراً قلقا 
ينظل إن ذكر الماضي وفتنته 

غصّان راحته أن يلفظ الرمقا 
تحيي خيالات ماضيه له صورا 

متت وخلثفت الألامّ والحرقا 
ورب ذكرى أذاقت نفس باعثها 


ويلا يُزلزل عزم الجلد والخلقا 


١ /اه‎ 


ياقلب غرك من ماضيك رونقه 
وأن حشفضك فيه كان مؤتلقا 
وأن مسرح لذات الهوى شَرغٌ 
حوى الحياة مدى ضضم الهوى افقا 
وأن جدونك السنس ال مطغرد 
بلقاك بالورد طلقا من مناهله 
وبالمفاتن يسبي سحرها الحدقا 
رفت عليه معاني الحسن سافرة 
فاقّت بما ذاب من ألوانها الشفقا 
خطاب الشاعر عن المعاناة » في وصف مرير ٠»‏ 
فكان الرهق كمحصلة لذاك الحب » وهو تعب ملتصق به 
طافقا في ثورة وقلق حتى إنه حين يرجع إلى آرائه العابرة 
متأملا في تلك الروعة الأخاذة » يصيبه شرق » ولايريحه 
منه إلا فراق الحياة . إنه يجيل تفكيره وسبح خياله في تلك 
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في النفس.. تنضح بالالام والحركة ؛» ولعل مرد ذلك 
الحرمان والعناء » ولم تكن النهاية على نحو مأ سعيدة . 
ومعطيات الحياة.. أن الفراق الذي يعقب العلاقة يكون 
نوين الورظاقا ع تأنه انفضدالنعق. .وكاد.ه أن قاطي قد ل 
يكون ساراء وانما يكتنفه صراع متصل .. يفضى إلى 
الفرقة» بعد نزاع وحياة قلقة.. يشوبها عدم التوافق في 
الأمزجة, أو الحاجة من اليسر الذي يضفى على العلاقة 
شيئا من الرضما. والنفس القلقة.. نزاعة إلى السخط 
والضيق بما حولها . فلا تحلو لها حياة» لآسيما في مواقف 
الإباء والكرامة» ومايخدشها من ضيق ذات اليد. مما يؤدي 
إلى الاحتياج الذي تأباه النفوس الكبارء التي تتعب في 
مرادها - الأجسام - » كما يقول المتنبي. 

إن شاعرنا.. حين يلتفت إلى حلقة من حلقات 
الماضي الذي انتهى إلى حد أنه يصفه بالموات » غير أن 
بقاياه باق ٠‏ ومرد البقاء تلك الالام والحركة » فالشعور بها 
دائم التجدد » أما السعادة.. فساعاتها قصار » تمر سراعا.. 
كما يعلن ابن زيدون واضرابه.. من شعراء الغزل في 
الماضي والحاضر ٠‏ لأن الحال واحدة» وانظروا إلى قول 
الشاعر المهندس.. على محمود طه . 


ليت هذا الليل لا يطلع فجره ! 
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ويمضي الشاعر في الحديث ». من دوافع انعكاس 
مافي نفسه من شكوى والام يختزنها » وليس لها من 
متنفس سوى الشعر » يمضي يردد نغمته نفسها .. التي 
كثيره شجنا وإحنا وصابا » ويعلل ب رب - لذكرى ٠‏ 
معطياتها - ويلات - تشبه الزلزال في النفس ٠‏ لا يقوى 
عليها حتى الانسان الجلد » وتمتد إلى التأثير على أخلاق 
القوى والارادة. 

ويأخذ الشاعر »ء أو يجنح إلى مخاطبة القلب .. 
بعد تلك المقدمة المفعمة بالألم الممض.. الباقي في وجدان 
الشاعر » من خلال تلك المعاناة الحياتية » وتجربة الهوى 
المبرم » يلتفت الشاعر في خطابه.. إلى قلبه » بأنه كان 
وكان حفيلا بما نال فيه من حظوة وبريق » وللهوى 
مسرح مشرع الأفنان ؛ يطل على حياة.. فيها وداعة 
ورمق وداد ووفاق.. في تلك الآفاق المخضلة والمخضرة. 
وتلك بهجة » ينعم فيها الانسان.. الذي يرضيه القليل ويراه 
كثيرا » لأنه مني بالحرمان في حياة كادحة. ويبلغ الرخاء 
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تلك الحياة الوادعة - وهي قصيرة - لها خرير ماء : 
وجدول منساب» هامس الانسياب والمسيل.. في تتابع ٠‏ 
وعلى ضفتيه يرى الزهر يانعا في نظام جميل.. والورد 
أمام عيني الشاعر متفتح من ذلك الماء و الحذول 
الحالم؛ وهو إغراء بجماله» حتى إن مفاتنه تسحر العين : 
إذ ترفرف عليه رؤى الحسن منداحة» حتى ألوان الورود 
الذائبة في الهوى والهواء.. في عين الانسان » تفوق - 
الشفق - بجماله .. بعد غروب الشمس.. في الأفق . 
والشاعر حالم في محرابه يُغدق عليه الرضا.. من كل 
أنجااة + افنديضن التكلاته العذانه متنا و تلشف لحقلنات 
صدق الهوى » فيندثر في رونق الفرحة والود العارم .! 
وتتغير الحال ٠‏ فقد كان الشاعر في تذكر الماضي.. البعيد 
أو القريب» ولكنه ماض » وقد أفاق شاعرنا من سباته » 
ولعله كان في حلم » وأصبح الجدول السلسال.. وحوافيه 
الحفيلة بالزهر والوردء أصبح سرابا » والأرض مَخْلا ؛ 
وتلكم هي الحياة.. لا تبفى على حال واحدةء ذلك أن دوام 
الحال من المحال » كما يقال » وصاحبنا - شيخ العرب -2 
الدكتور بكري شيخ أمين كعادته يمر على أبيات 
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القصيد مسرعا ء لا يلوي على شىء ؛ كأنه لا يعنيه.. 
فلا يقف على المعاني .. يبدي جمالها ومعطياتها ؛ ولا 
على كثير من الألفاظ .. التي ينبغي أن تشرح للقارىء 
لاسيما البعيد عن تعامله في حياته » وهذا الوجه من 
تقصير الأستاذ الجامعي .. يندرج في دائرة ظلم الشاعر 
الكبير من عصره وأهله » فلله الأمر من قبل ومن بعد. 
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الشاعر يسأل في عنوان قصيدته التي أمامي: " لم 
أهواك " ؟ » ولعله تساوؤل الحائرء لماذا وكيف انساق 
الهوى إلى نفس الشاعر. ولعل الهوى يأتي تلقائيا بلا خيار 
من صاحبه؛ غير أن مقدماته.. تدفع به أن يقع» وأن يكبل 
الفخ الانسان.. الذي يجد من نفسه اندفاعا نحو من يقع في 
شراكه؛ ثم تلفه الحيرة والشكوى والتبرم؛ لأن الحب كما 
يقولون : أوله المزاح.. وآخره شبيه بالمنايا. وإن الشاعر 
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تاقسيورة فالتتسسائة نسحن 
م. فكللام فموع د فلقااء 


ولعلي لست مدعوا إلى أن أطيل الحديث عن 
الهوى؛ فأذهب أضرب الأمثال» وأسوق الحديث عن 
العشاق وهمومهم,ء فتلك حال يعني بها.. الذين يقصدون 
العشق وأهله.. فيطيلون الوقوف؛ وقد يبدو مشوقا عند 
بعض المهتمين بهذه الجوانب من حياة بعض الناس. 
ولست أملك أن أفصل أو أن ألبس شاعرنا ثوباء ربما لا 
يلائمه» ذلك أن اصدار أحكام جزافية على شخصية غير 
عادية.. مثل حمزة شحاتة. لا يليق بمن يتصدى للحديث 
عن حياة أديب بارز.. من خلال أدبه» وخلال شعره 
خاصة.! 

نحن أمام قم قصيدة لشاعرنا.. اتخذ لها عنوانا: " لم 
أهواك " ودعونا نستمع إلى الشاعر.. يتحدث عن حاله 
والهوىء: كيف المدخل»: وكيف نجد وصف شاعرنا لحال 
المحب؛ ولحاله هو خاصة. لأنه صاحب التجربة» فماذا 
يقول عن تجربته وشكواه» لأن الهوى.. ليس هيّناء وليس 
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لعباء ولكنه معاناة وذل وتكبل في عقابيله ودوامته !؟ 
ونحن ندرك أن شاعرنا قوي الشخصية: وذو إرادة 
وعزيمة» غير أن سلطان الهوى أقوىء لأن الارادة أمامه 
تضعف وتتراجع» ويصيبها الخور والانهزام. دعونا إذن 
نستمع إلى شاعرنا وحواره مع هواهء ومع من يهوى؛ 
كيف نجده ؟ وكيف حديثه مع ذلك الهاجس المتسلط ؟ 
يا حبيبي يا ملتقى السحر والفتس 
نةءياغالبي على أمر نفسي 
لِوَّكانت ولااأسوىك لوما 


أم لأني ضحية الألم الصا 
مت أطوي على المواجع حسي 
والديباجة الشعرية القوية.. تأخذ مسارها 


الإنسيابي.. عند الشعراء المتمكنين والمجيدين» بلا تكلف 
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ولا عناء. ولدى شاعرنا شحاتة كل كلمة؛ أو قل أكثر 
كلمات قاموسه الشعري.. دقيقة المعاني» بحيث لا يستطاع 
أن يخلع عليها أي ثوب.. كي يستخرج المعنى الذي يريده 
الشاعرء أو قريبا منه؛ لأن المعاني لا تتبع الألفاظ مباشرة: 
ولكنها في الشعر والحكمة.. تحتاج إلى مهارة لكي يصل 
القارىء أو الكاتب إلى المعنى المراد.! 
يبدأ الشاعر خطابه لحبيبه؛ ويراه في عينه كما 
يصفه.. نماذج للسحر والفتنة؛ وأنه غالبه؛ كأنه أصبسح 
أسيره؛ ويأخذ الشاعر يسأل : لِمّ كان ذلك ؟ ولا يحمّل 
حبيبه تبعة حاله» ويرد أمر تعلقه به إلى الغبن. وهذا شيء 
طبعي.. أن يكون حال المحب الخسارة وتحمل الأعباء 
والظلم والحرمان.. والذل والانهزام؛ إلى غير ذلك من 
التبعات التقال التي يلقاها المحب ويحتملهاء ولكن سرعان 
ما يضج بالشكوى من الجور واستبداد القوي؛ لما نسميه : 
' حكم القوي على الضعيف " ! 
وظن الشاعر بحسه وتصوره.. أن ذلك الهوى 
يوليه عزاء وما أكثر ما ينقاد الشعراء ويُخدعون.. حين 
يمضون في توجه نفوسهم,؛ لا يلوون على شيء.. سوى 
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ذلك الميل؛ الذي يشغلهم ويأخذ باألبابهم» ظنا منهم أنهم قد 
غنموا ما وصلوا إليه» وما صادفهمء ثم بعد ذلك يفيفون.. 
بعد الصدماتء بأنهم كانوا خاطئين.! 

صاحب شاعرنا.. كعادة هذه النماذج» يتصيد 
الفرص والضعف والاندفاع بلا احتياط.. للسيطرة 
والاستيلاء والتحكم غير المحدود. وهو ما يصوره البيت 
الثالث. أما البيت الرابع في تهويمات الشاعر في هواه؛. 
فيمضي في تساؤله وحيرته في شيء من استغراب؛ ويرد 
في شآولة الةقيذ الهوس:» الذي اماق ب الها هنافكا - 
يحمله بين جوانحه» فيكبت آلامه ويغلف حسه في طوايا 
مواجعه. ويأخذ الشاعر في بسط همومه وأحزانه؛» وغبر 
ذلك.. تساؤل مرير متجدد؛ وخلال هذا السرد»ء يعرّج على 
معطيات الجمال وتأثيرهء وأن البهاء مفعم في البدر 
والزهرء وهو أكثر روعة وتأثيراء ولو.. أسعف المعنى 
ومبنى الشعر.. لقال إن جمال تلك الكائنات إسرها؛ إن 
صح أن لها إسرا لا يصل إلى حكم تأثير حسن البشرء 
وأن من يحب.. نفسه ملأى بالهم والحزن والحيرة 
والشقاء» وهل مرد ذلك الحسن ‏ » أم مرده شيء آخر 
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خفي؛ تدل عليه مفاتن جماله.. البادية العذوبة والتموج 
والإبهارء وراء شيء شفيفء يوشك الجمال غير البادي أن 
يُرى. ولعل شاعرنا المجيد السبك اللفظي والمعنويء أراد 
أن يسلي نفسه؛ ليخفف عنها ضغوط الإنقياد لمن يهوى؛ 
فيعلن في بيانه أن الجمال مشاع في كون الله الفسيح» وأن 
الحسن ليس متتصرا أو متمثلا في الإنسان وحده.. وإن 
طال الادعاء.! وهذا حق؛ وحين نقف على شيء من آيات 
الكتاب العزيزء التي تعني بالجمال؛ نقرأقول الله 
تعالى " ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح " وقال عز 
سلطانه " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة "» وقال 
سبحانه " ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ٠."‏ 
حقأء إن الذي يعرف حياة البراري؛ لاسيما في أوقات 
الربيع.. يدرك ذوو الحس ذلك الجمال بين الحيوان الراتع 
والزرع والنوار والماخ الأخاذ ! 
لم أهواك أيها المفعم النف 
لس شجونا . وحصيرة ؛. وشقاء 
ألحسن ؟ فالحسن في البدر والز 
هر أندى وقمأ وأضفى رواء 
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أم لمعفى شفت مفاتنك العذ 

بةعن ه. فكدد أن يتراءى 
فالمعاني في الكون ٠‏ ليست على الإن 

سان وقفا. إلا هوى . وادتعاء 


وَنكوا بوتا :بوقاء افتشمعل »فى النفتى عدن ذلك 
النسيج.. الذي يظهر قدرة الشاعر وعبقريته.؛ فنكبره 
ونقدره؛» ونعجب بتلك المعطيات الفوية.. التي تفضي 
بروائع المعاني الممرعة؛ واقرأ إن شئت قوله : 
والمعاني بوحيها. ومدى الوه 
ي عميق . فيما يضم الوجود 


لو ذهب قارىء فطن وراء معطيات تلك الكلمات 
التي حفل بها هذا البيت. ليبيّن ويشرح مكامنهاء لاحتاج 
إلى تأمل عميق» وإلى تفكير معمّق.. يوصله إلى أبعاد هذا 
الشعر الحي النابض القوي؛ وهذه هي القيمة للشعرء أياً 
كانت تراكيبه؛ ليبقى مع الأيام» متوهجاء لأنه قيمة في 
ذاته» ذلك أنه جوهر 555 المعاني والمعطيات مع كل 
قراءة» لأنه قيمة غالية وعالية» لأنه رائع. 
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انظر إلى رؤيا الشاعر للمعاني وما توحيه من بعد 
وعمق.. مما يحفل به الكون» وما أكثرهاء ولعلها تحتاج 
إلى - حس - ٠»‏ وإلى تأمل وتدبّر وتفكير .! 
" أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا في 
رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى 
لكل عبد منيب» ونزلنا من السماء ماءً مباركا فأنبتنا به 
جنات وحب الحصيدء والنخل باسقات لها طلع نضيد. 
رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاء كذلك الخروج ". وقال 
تعالى: " وفي الأرض أآيات للموقنين ". وهكذا يحلق 
الشاعرء حين يدفعه حسه.. وهو شبه مكبل بالهوى» أن 
يسبح في تأمل بعيد وقريب؛ لكي يضرب الأمثال بالحسن 
في أشياء كثيرة» ويصور المعاني في أشياء كثيرة» وهكذا 
يدفع الهوى.. الفكر أن يمعن في التأمل فيما حوله؛ وما 
هو بعيد عنه؛ ليبدع الوصف.. في تصوير بديع .! 


فنرااهما في قطعة الأرض والصخ 


رةعء شعراً لم يبله الترديد 
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وتراههما في نامة الضير للطي 
سر نشيدا ء لم يجر فيه القصيد 
وتراهها في لفتة الظبي للظب 


يه . سحرا يبدي . وحينايُعيد 


أجل المعاني كما يقول الجاحظ : مطروحة على 
قارعة الطريق » يأخذ منها النابه ما يريد ويحتاج إليه . 
وشاعرنا يترجم ذلك ٠‏ بأنها في الأرض.. بما حفلت به 
من جمال وآيات » ولكنها لمن أوتي نعمة البصيرة » من 
" الموقنين " » وفي الصخرة قائمة » أو في بناء»ء وفيها 
نبتة؛ كما يصورها شاعر الجندول : 

للا تقل أخص ب الترى 
فهن ارق الحجب سر 


وكذلك الشعر الباقي» باق» يتجدد مع الأيام: لا 
يَخلق. وهي كذلك.. أي المعاني في غناء الطائر لأليفه 
شدواء لا يجاريه الشعرء وتراها أيضا قبي انثناء عنق 
الظبي لأنثاه.. في ونام؛ يغري بالتأمل لحال حيوان مع 
مثله .! 
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ويمضي الشاعر يرسم في ترائيه.. عن المعاني 
ومعطياتهاء متأملا في صنع الله؛ يضرب الأمثال.. وهو 
ينظر إلى الحياة بعين بصيرة أو قل ببصيرته. كل ذلك 
وأكثر منه في هذه القصيدة الغزلة» أو قل الوصفية» ليؤكد 
أن الجمال ليس وقفا على الإنسان وحده ولكنه مشاع في 
أشياء.. نراها حولناء كما نرى الأضدادء لأن الحسن لا 
تدرك حقيقته.. وكذلك القبح إلا بالضدء لذلك قيل: " والضد 
يكلير حدق اسه 1 بودكذا نوي قداعر ةا حمر نيان 
يضرب الأمثال في معطيات المعاني؛ وكأنه أراد أن ينفس 
على نفسه.. بهذا التجنيح والخروج عن الشكوى والألم؛ 
وهو ليس أمامه بما يحمل من اباء.. إلا هذا المنحى الذي 
يركن إليه.. راضيا أو غير راض؛ فليس له خيار يمضي 
فيه» لذلك أخذ يشرق ويغرب؛ 00 الشيء وضده.. في 
تصوير بديع. 
وقبل أن أسوق المقطع التالي من هذه القصيدة 
لابد أن أشير إلى أن الدكتور بكري شيخ أمين كعادته. لا 
يهتم كثيرا بشرح الكلمات التي ينبغي أن يبين معانيها 
للقارىء» للتيسير عليه. فقد تجاوز عن بيان معنى كلمة 
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, المفعم "» ومعناها امتلأ وفاضء, و - شجون »وهو 
الهم والحزن. وكلمة - رواء - » وتعني المنظر الحسن. 
والمعاني بوحيهها وم دى الوح 
ي ء عميق فيما يضم الوجود 


ولم يشرح معنى - يرف - وهو: يبرق ويتلالاء 
ولا - وحف - . وتعني هنا: غزر. وكلمة - ثرارة -. 
وتعني السحابة التي تحسبها ماطرة» وتعني كذلك الكبرياء 
والتوهم. و - طليح - . وتعني : أنه متعب مهزولء؛ 
وأدركه العياء. وألفاظ أخرى... كان يجب أن يعني بها 
المشرف على إخراج الديوان» ولكنه رجل عجل كما 
أشرت.. من قبلء لا يريد أن يرهق نفسه بالبحث في 
قاوسا رامعا من الفال. العديلة::بوظطفها أحفين توليك 
في شعره.. كما اهتم بالمعاني» فهو ممن يُعني باللفظ 
والمعنى. وشاعرنا المتميز.. نسيجه متفرد» وهو ذو قدرة 
الباقي.. صعب التركيب والنسيج.ء ولا يفوى عليه إلا 
شاعر متميز مجيدء ينمنم البناء والمعاني واللفظ المتخير.! 
؟ /ا١‏ 


ويتحدث شاعرنا حمزة شحاتة.. رحمه الله في هذا الشعر 
القويء فيفول : 
وثتراهفيماترى من جميل 
وقبي ح. وهي ن وعظيم 
ألف وجهمن كالح ووسيم 
كل وج هه دنيا بتاريخفه النا 
بض تصبّى بحادث وقديهيم 
وفضاء لا يعرف الحد والقي 


دء ولا غرة الضتى والسهوم 


وتنطلق هذه القصيدة ثرارة متموجة» فيها هذا 
السبح الوصفي الأخاذ بمعانيه وألفاظه التي عنى بها 
الشاعرء ولم يكن مرد هذا الإتقان الهوى الذي شغل قلب 
الشاعر ومشاعره ونفسه» ذلك أن شعر حمزة شحاتة يتسم 
بالقوة؛ والشاعر العبقري قادر على صياغة الدّر المنضودء 
تلك المعاني.. التي غاص الشاعر وراءها لاستخراجها من 
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مكامنهاء لينسج منها ومن اللفظ غير السطحيء شعرا قوياء 
يطربك حين تقرؤه أو تسمعه؛ وتحفل به ويمتلك عليك 
نفسكء إعجابا به.وبقائله؛ لأنه شاعر ابتداعي.. مجدد 
ومجود فيما يقول.. من هذا البناء الشعري ؛ في نسق 
خطابي باهر. ونمضي مع الوصف والتساؤل من خلال 
هذه الانطلاقة في الهوى.. الذي قيّده وكبّله» فأخذ يغرّد.. 
مثل الطائر السجين» لا يكف عن الصدح والغناء» لأنه 
طبع على الصدح والتغني.. مسيّحا وسابحا » وليس 
ذلك تكلفا ولا تصنعاء وإنما هي سجية فيه مركبة 
ومغروسة:؛ من الذي خلق فسوى؛ ويدندن الشاعر فيقول : 
أم لحسن ؛ والحسن في البرعم المك 


مومء. لطف يسري , وروح يرفا 


وهو في مولد الربيع حياةٌ 


م . 4 وقد 7 # كَذه 2 
وهفوق في لفتة الخريف وداع 


ودمموع ثرارة » ممساتجب فا 
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ظ وهو في عزلة الشتاء انقباض 


وصموث ., بعدي المشاعر وحفا 


ومع الحسن في هذا التصوير الممتع في جنة 
الربيع اليانع؛ وهذا الفصل يشبه صبا العدرء ول 
المزهرء وحين تتصبى الحياة؛ فتكون فتوة» وتكون فتئة 
تستفز صاحبها أو من حوله ومن يرأه. 
وآسر الحسن الشاعرء فمضى يصور موأكبه؛ 
وتأثيره: ويقيس عليه ما يعتمل في الحياة» ويصف وقد 
الحسن» كالرمضاءء تكوي فتنداح منها الشكوىء؛ مما تحدته 
من لهب وعناءء والحسن كذلك.. في جريان الماء 
وو وي وهو لحن جميلء لاسيما مع 
نسمة وسنى غافية» فترى الطبيعة خفاقة بما فيها.. من 
الصنع البديع؟ وترى حولك في الربيع الوادع انتشار 
الزهرء من كل لون وعبق فواح؛ تغذو به النسمة.. لنشر 
شذاه ؛ وهو كذلك جمال ممرع.؛ ليس على الأرض 
وحدهاء ولكنه في السماءء بين تلك الدراري المتلألئة: 
اللامعة» وفي السحاب الماطرء والسماء المضاءة بالشنمسس 
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والبدر؛ تلك لوحات تملأها الروعة والبهاء. وقد زينها 
الله والأرض أنبت فيها من كل زوج بهيج؛ بعد أن مدها 
وألقى فيها رواسيء فكانت بأنهارها وبحارها وزروعها 
وأوديتها وجبالها - جنات - بما فيها وعليها.! 

وهو في وقدة الظهيرة شكوى 


مرهفق ضاق بالظهيرة وقدا 
وهو في همسة الجداول لحن 

طاب في مسمع الطبيعة وقعها 
وهو في ملتقى الظهور حديث 

سم تضيع له النسائم رجعا 
وهو في الأرض والسماء جمال 

يتفشى هوى . وينساب لمعا 


هكذا ينساب الشاعر مع خياله ولحنه الجميل 
يصف الحسن في كل شيع أمامه.. ومما يرى ويسمعء 
ويتأمل برؤية.. بعيدة الامتداد في هذا الكون لمعجب. 


وعبر معارف الإنسان وفكره؛ لأنه شاعر عبقريء عميق 
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التأمل» دقيق الملاحظة؛ غير مقيّد ولا مكبّل؛ ذو ذهن 
ضباق وان بكواسة مع بها بخولة مدق :الكانناك» التي 
تملي على ذي الخيال الجائل؛ والفكر المتوهمج رؤية 
تاملا .. لا يحظى به كل إنسان» لأن له عطاء.. نال به 
ذلك السبح؛ وهو الذي اصطلحنا على تسميته بالموهبة.. 
التي تعطيه ذلك التميز والتفرّد وقوة اللمح والفدرة على 
التصوير.. بهذا التخيل البارع؛ الذي نجده فيما نقرأ من 
جمال الصياغة. وما أكثر الذين يحاولون الارتقاء إلى 
مصاف التميّز.. والعبقرية» ولكنهم لا يبلغون ما يريدون؛ 
لان طاقاتهم تقصر عن الوصول إلى القمم؛ ففعدت بهم 
دونهاء وهم غير قانعين» وتجدهم يحاولون الإدعاء.. بأنهم 
عباقرة» وأنهم أنتجوا الكثير والكثيرء والكثرة ليست مفياس 
الجودة» ولن تكون يوما ما. ومهما يكن من شيء.. فإن 
الشاعر الكبير حمزة شحاتة.. رجل ذو ذهنية قوية: 
وخاصية عبقرية.. قليل الذين يزاحمونه فيهاء ومع ذلك 
كان حظه نكدأء لأنه حرم ما ينبغي أن ينال في دنياه: 
تقديرا لعبقريته وفنه الأصيل. وهو رجل ذو إباء وشمم؛ لم 
يتدان» ولم يضعفء فعاش عزيزاً مع القلء ومات عزيزاء 
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لأنه لم يذل؛ ولم يهن» وحين يئس.. اثر العزلة. ذلك أن 
فيها عزاءً وبعدا عن دنيا الجحود وغمط التقديرهء وتلكم 
غاية.. الذي يقصر حظه عن نيل ما يستحق» فينأى في 
عزة.. وقد صح منه العزم. وصدق المطمح. ولكن الحياة 
تجري على نحو ماء تختلف عن الحسابات والتقديرات 
التي يتخيلها المرءء وحسبي استشهادا بقول الجاحظ : 

مشيت على رسلي فكنت المقدما 

ولكن هذا الدهر تأتي صروفه 

فتبرم منقوضا وتنقض مبرّما 
الحسن والجمال.. وأنه مشاع في أشياء كثيرة» ليس في 
الانسان وحدهء ذلك أن الكون كله جمالء وإذا رأيت فيه 
شيئا من خلل.. فإنه من تدخل الانسان وعبثه وإفساده .! 

بعد تلك الأمثال.. التي ساقها الشاعر فيما قدمت 

من شواهد من قصيدة : '" لِمَ أهواك ؟ ".» نصل إلى الرد 
على التساؤل؛ وهو تساؤل آخرء لعله امتداد لسابقه. 
فيفول: 
//7ا١‏ 


الهذا أهفواك ؟ يامثقل القل 
لب بهمَّمنالشقاء طوييل 

أم الذل أذقتني منه ماأخ 
مأروحي على رواء مخيلي 


في البيبت الثاني؛ الجميل التركيب والمعنى» 
ذلك الظمأ الروحي» رغم أن سحائبه كثيرة المطر والري؛ 
وهذا قريب من قول الشاعر : 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما 
والماء فوق ظهورها محمول 
والظمأ عند شعارنا معنويء فقد دهاه حاله؛ 
شيئاء لأن ظمأه ليس جسمانياء وإنما هو روحي. 
أم لهذا الفثقون يروي به غيه 
ري غلاء وما يبل غاليلي 
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أم لجهسل عرفت سيماءه في 
ك . وشأن من الذكاء ضئيل ؟ 


والفتون» ما يعجبك وتشغل به. يرى الشاعر أن 
غيره يروي به» وهو صاد عطشء لا يجد ما يبل ريقه. 
كناية عن الحرمان في الهوى. ورغم كل ما يبذل ويسعى 
ويصنع. وغيره ينال حظه. . في يسر وهناءة. !(ويعلل 
الشاعر بأن ضعف ذكاء من يهوى؛ وجهل ظاهر المعالم.. 
أدَى إلى عدم التفدير والانصافء وأدّى إلى الظلم وسوءع 
التعامل. ركم - وشأن > الم تكن بي 
07-00 
ك لمثلي معشى يمازج حسي 
أم تراني أهوك زوراً ؟ قَيِمَ يص 
بح قلبي على هوك ويُمسي 
أم تراني أحب فيك - وماأش 
عر - نفسي . وأنت عندي كنفسي ؟ 
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لأنامنك في سبيل من الحي 
رة تضني عقلي .ء وتثقل حدسي 


تساؤل.. تكتنفه الحيرة والوجد» وذلك دأب الهوى 
وديدنه ومساره.. عبر طول الحياة وتقلباتها وهمسها.. 
الذي لا ينتهي. ونرى الشاعر في بدء هذه الرباعية.. يبدأ 
حديثه بسؤال شبه استنكاري؛ كأنه أفاق وصحا مما كان 
فيه» فهو يشكك في ميله وهواه؛ وينفي أن يكون فيمن 
يحب خصال تتلاءم ونفسه وأحاسيسه. ويصل التراجع 
بالشاعر إلى حد أن هواه.. ليس فيه شيء من حقيقة؛ وإنما 
هو مزورء وأن قلبه.. ليس متعلقا به صباح مساء. ويعرّج 
في هذا التساؤل المتصلء فيرى أن الهوى لارضاء النفسء 
يجعله.. حبه لمن يهوى » كحبه لنفسه؛ لأنه هاوء وكأنه 
نفسه ؟ ذلك شأن المحب.. في مختلف أطواره. ولأن حاله 
كذلك» فهو حائرء تعب ٠‏ عقله مثتفل بظنه وتخمينه» وكأنه 
في دوامة؛ ولا أدل على ذلك من هذا التناقض الموار.! 

لست تدري ! نعمء ولا أناأدري 


لمتهفو إلى لقائك روحي 
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ولماذا أكون فيك كماتر 

سف في السجن ., فكرة المكبوح 
ولماذا أكون إن غت في دن 

يا سؤوم ء. جم الكروب طليح 
فإؤذا لحت أشرقت وتلقت 

لي بوجه طلق المحيا صبيح 


هكذا طبع المحب وحاله؛ يدفعه القلق إلى حيرة 
تشغل عقله ونفسه. وهكذا تراه يسأل ولا يجد الجوابء لِم 
تميل نفسه.. وتذهب نحو من تحب ؛ طروبة جذلىء وأن 
الشاعر في ميله.. شبيه بالمقيد» والمردود عن الحاجة؛ 
وفكره مقيد, ذلك أنه يعاني آلام الهوى؛ ليس حرا 
وبالتالي ففكره مشغول مقيدء غير طليقء وإنما هو سجين 
مكبل تبعا لصاحبه.! ظ 

ويصف حاله.. حين يغيب عنه.. بأنه يجتاحه 
الملل والسأ ؛ وهو في كرب عظيمء؛ ومتعب مهزولء قد 
أدركه العياء. وقد أهمل المشرف على طباعة الديوان.. 
الدكتور: بكري شيخ أمين. أهمل إيضاح وشرح الكثير من 


١/5 


الكلمات» التي تتطلب تقريبها من القارىءء لأنه عجل؛ 
عليه؛ فلماذا لم يضع تعريفا وشرحا لكلمات: المفعم؛ 
أضفىء يرف» كالح» وحفء ثرارة» مخيلي» تهفو» ترسف». 
وفي البيت الأخير من الرباعية» يعلن شباعرنا.. 
أن محبوبه إذا ظهر وبانء فإن روح الشاعر.. تشرق» 
وتبتهج وتصفو وتسعد»ء وهو حال المحبين.. لاسيما ذوي 
الشفافية والحساسية» وليس متبلدي الحس والشعور.! 
لست أهفواك - ولا هويتك للحس 
ن » فهل فيك غير حسن عليل 
لاولا للش باب والععر الغ 
ضّ . فعمر الشباب غير طويل 
لاولا للشكعور أو لمحة الحسس 
هماففيك مثل رسممحيل 
ومجال الحياة أحخفل بالحس 
ن » ولككه شتقاء العقول 
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تأخذ الحيرة بتلابييب الشاعرء كأنه يفقكش عن 
مخرج.ء ويبحث عن حلولء فتراه يتعلل.. ويسسوق 
الافتراضات والعلل؛ ليهون عن نفسه ويسليهاء كشيء من 
تنفيس ؛ كله رتسي آر وتصيدء فيسيكو سن ناته رنلمة 
الذي كبله» لآن الهوى سلطان يجثم على النفس؛ فيرديها 
ويذلها ويحيرها.. ويصليها نارآء ويملأها هما وغماً .! 


يخاطب الشاعر من يهوى؛ وهو ضرب من 
التخفيف عن النفس من همهاء فيقول: إنني لم أهوك 
للجمال؛ لأن جمالك مريض؛ ويقول له في البيت الشاني.. 
إنه لا يحبه لشبابه. لأن الشباب عمره قصيرء ولا لمشاعر 
دفاعة إلى ملامح الجمال» لأن الحسن متغيّر وزائل. وأن 
من شغل الحياة.. الإهتمام بالجمال» وهو عناء وهم 
للعقول؛, حيث تشغل به ويلهيها. لأنها حفيلة به» فهو جذاب 
وساحر ومرغوب فيه؛ ومتعلق به لذاته» حتى أعتى 
النفكوس والفوىء يقهرها الحب ويذلهاء ويرمي بها بين 
الأرحلة ذلا ومهانة وضعفاًء على حين تجد الشجاعة 
والبطولة منها ة في الحروب والقتا 34 فالحب إذن. . سلطان 
جبار قاتل.! 
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أنت في فكرتي غناء وقيد 

وبقلبي أمسى يلظ ش حوري 
يبسسم الناس للحياة وأغضى 

دون غايات لهوهم الأسير 
حال حسن الحياة والنور في عي 

نيء فنفسي تهيم في ديجور 
وأراني أمستروح النسمة الحي 


رى . وجدواك لي كجدوى الهجير 


هكذا الحال عند المحبين» - غناء وقيد - ' إن 
صح التعبير » فالغناء إطراب» ومحبب عند كثير من 
الناسء أما القيد.. فهو أسر.. لأنه تحكم وتسلطء وللحب 
في النفس والقلب آلام ملازمة لشعور الإنسان» ومنهم 
شاعرنا.! ويتحدث الشاعر.. وهو يبسط قضيته؛ أن الناس 
سعداء في حياتهم؛ يعني الخالين من الأسر المكبل لهم.. 
مما يسمى الهوى؛ أما هو فمتغافل صامت؛ جفونه لا ترى 


ما يشغلون به من لهو ومرح. لأنه يشبه الأسير.. مما هو 
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فيه؛ لأنه حزين.. مكروب» لا يحفل بشيء مما حوله. وأن 
جمال الحياة والضوء في عينيه.. قد تغير» وأن نفسه 
سارحة في ظلام؛ لا يرى شيئاء ولا يرى جميلاًء كأنه لا 
يرى.! وهو يطرب للنسمة الحائرة في مداراتهاء ولكنها لا 
تضفي عليه شيئاء بل إن معطياتها أشبه بالصهد في 
الهاجرة القائظة الواقدة.! 
أي حاليك اشتكي ؟ أنت في القر 
ب » وفي البعد مطمع ممطول 
وكمارتحت لي بجملة مافي 
كع فلميَرو لي عليه غليل 
أوراء السّمات من حستك الذا 
بل. ورد بماأريد حفيل 
لست أدري . أذاك مسن صنع وهمي 
فيك أم أنه جمال أصيل 


لا يدري الشاعر.. أي جانب يشتكي ممن يهوى؟ 
فالذي يحبه.. يجده في قربه وبعده موضع رغبة وطمع. 
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ولكنه غير ميسور» لأنه ذو مطل وتسويفء وأن ارتياحه 
اكثير مما في من يحب؛ ولكن الشاعر يظل ظامئاء لم يرو 
علقة , لأنه نهم ولعله لم ينل شيئا. . يهنا به .! 

ويشغله اتساؤل المتصلء ؛ كانه يبحث عن ضائع؛ 
وعن غائب»: يسأل عما وراء الملامح من الحسن الذي 
ب وساي عو ع 0 ع«ظما 


ار بالياسية 
تتشت أن أكون عبيرا 


ضل مسراهء في جوانب صدرك 
أوسمسأاشف في عروقك عن 

معنيك .في مفائن سحرك 
أو خيالاً يجول في قلبك السا 

ذج. قرت فيهحقيقةأمرك 
أو كلاما يدور في فيك سك 


ران » أطافت به حلاوة ثفرك 
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هكذا يتمنى الشاعر في خطابه؛ أن يكون عطراً 
تأه طريقه. . في ساحة صدر من يحبء أو يكون دما 
يسري في عروق محبوبه؛ يشفً عن أسرار المعاني في 
مغريات الجمال وسحره. وأن يصبح خيالا يجوب في قلب 
صاحبته؛ ليكشف ما فيه أو يقف على ما فيه حقيقة ؟ أو 
كلام غير صاح.. إن صح هذا التعبير؛ يسرح في.. في 
حبيبه؛ تحيط به حلاوة ثغرها 

هذا التساؤل؛ لكي يصل إلى علة تعلقه؛ وتتيمه 
في هواها؛ ويكتشف ما وراء سر الحقيقة المتغيّر؛ لأنه 
تواق إلى أعماق ما فيهاء ولا يريد الإلمام بالقشورء وهذا 
توجه فيه إباء.. رغم كل الصّور والحالات التي رأيناها 
في تعابير الشاعر وشكواه .! 

ولكن الشاعر قلقء غير مطمئن» حتى لو وصل 
لى ما يريد معرفته ورغائبه؛ ذلك تقديره وحساباته؛ وهي 
كذلك ظنه وتهويمات نفسه؛ لأنه تقدير. . وظن الحبء الذي 
ريه القليل كثيرا. . ومرد ذلك أن الحب أعمى كما يقول 
المثل السائر.! 
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لأرى ماالذي يتيمني فيه 
٠‏ ك »ء وألقاك خلف هذ الحجاب 

فأنا ظامىء إلى كنهمافي 
كع فماارتضى فضول الشراب 

لست بالمستريح فيك إلى الغا 
ية9ع.لونلت من مناي طلابي 

ذاك ظني ء لكنها ضلئة الح 
ب » تريني ضحل الهوى كالعباب 


إن نمط هذه القصيدة التي بين يدي واحدء هو 
تساؤل حائر؛ ونفس بين الاستسلام والانهزام والإياء؛ إنه 
قلق النفس الشاعرة المحبّة» لا استقرار لهاء ولا راحة بال» 
ولا انتصار على النفسء؛ ولكنه وجل يلاحقها؛ مرده الهوى 
الذي يعتمل في النفس» فيعكر صفوهاء ويبعث فيها القلق 
والحيرة؛ ويتحول إلى شكوى وتبرم بالحياة» التي هي تعب 
كلها.. كما قال شيخ المعرة؛ والإنسان فيها.. يدور معهاء 
ويتقلب مع أيامها وليالها.! 
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لأرى في هوك نهج الصواب 
حه. ولون من المعيشة كابي 
وجهاد ضاقت به النفس ذرعا 
وصعاب موصوللة بصعاب 
أنت دان . لكنّ (مافيك)ناء 
وسبيل الحيةة دونك نابي 
تمتد الشكوى عبر أبيات الة لقصيدة؛ وتبيدأ هذه 
الرباعية.. ببحث المحب إلى معرفة ما انطوى عليه 
المحبوب» كأنه يريد قراءة صفحات حياته أو المنطوي 
منهاء لأن البحث وراء المجهول.. هو مفاتيح الشخصية؛ 
والشاعر يريد أن يصل في حبه إلى النهج الصائبء وقفلة 
هذا البيت لم تعجبني. لأنها ليست في مستوى ما عودنا 
الشاعر.. من اختيار الكلمات الشاعرية المجنحة؛ في سبله 
وبنائه الجميل؛ من تلك الطاقة والقدرة لديه .! 
ويعلن في غير تحفظ.. أنه في هم من ذلك الحب. 
١ ٠‏ 


ومن المحبوب نفسه؛ وحال كئيبة خلال عيشه؛ لأن نفسه 
مضطربة . فهو في جهاد.. كما أسماه » وأن نفسه قد 
مأته؛ لأنه كبد متصلء وصعاب وراء صعاب. وان 
مخاطبه قريبء؛ لكن قلبه بعيدء والتواصل متباعد ٠‏ 
والقرب.. بعد.! ونمط الحياة.. فيها كبر وتعاظم؛ فلا سبيل 
إليها.! 


أنصيبي من الهوى هذه الوق 
ده يشقى بهافوؤادي اللهيف ؟ 
أف أت الجاني علي واإلا 
هو فكري اللامي وحسي العطوف ؟ 
وهما فيفك ثاران عفيفا 
ن » كما ثار في القيود الرسيف 
طلبا فيك ما أضلاه من حل 
م(ومافيك) ظاهر مكشوف 
إن هذا التساؤل والحيرة ممتدان.. منذ بدء القصيدة 
إلى آخرهاء فهو يرى في بدء هذه الرباعية»: والفصيدة.. 
مقسمة إلى رباعيات» كل واحدة لها قافية تختلف عن 
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أختهاء أما وزن القصيدة فهو واحد. يتساءل الشاعر: هل 
نصيبه في الحب تلك النار.. التي تلوع فؤاده الحزين 
والمتحسر المحترق ؟ 

ويسأل الشاعر من يحب. ٠‏ اذا كان هو الجاني 
عليه. ٠‏ أم الجاني هو فكر الشاعر العضش وحسه 
المتعاطف؟ لكنهما عند المحبوب ثائران وعفيفانء أي 
الفكر والحس. كما هي حال المقيد حين يثور.. يعني 
الشاعر أن فكر من يحب وحسه : ثائران وعفيفان؛ فهما 
غير حال الشاعر المضطرب القلق. لكن الهوى.. لا 
تحكمه العفة والثورة, لأنه هوى غير مفيد. وإنما هي 
عاطفة ووجدان .! وهاتان الخصلتان. . طلبا من صاحبهما 
ما فقد من حلمء وما هو ظاهر ومعلن في تلك النفس؛ 
لانهما قوة مقيدة بالعفة» ولأنهما لم يجدا في تلك النفنس 
مردودا أو إصلاحا لحالها؛ وهو تدليل رائع من الشاعر 
المجيد. 


© في 


وككذا يطللب الخيال الأماني 


وهو عن واقسع الحياة عزوف 


والهوى - كالحياة - قد يبلغ الجا 

رم منهاء مالا ينال العغييف 
رب نفس نالت مناها على العي 

ش » وأخرى نصييها التسويف 
وهي دنيا الشذوذ يرتفع الجا 


هل فيهاء ويسنذل الحصيف 


وهكذا تنتهي هذه القفصيدة.. بهذه الرباعية 
الأخيرة.. التي تبدأ بقول الشاعر ؛ إن الخيال يطلب 
الأماني؛ لكن الخيال.. زاهد في واقع الحياةء ولم 
تعجبني كلمة - واقع - هذه - لأنها غير شعرية. ويعلن 
الشاعر.. أن الهوى كالحياة» قد ينال منها الجاني.. ما لا 
ينال العفيف.! والأبيات الثلاثة الأخيرة في هذه 
الحياة ؛ وكما رأينا في قوله : 

والهوى .. كالحياة قد ببلغ الجا 


رم منهاء مالا ينال العغيفاف 


١ 


وهذا حق.. لا مراء فيه» وقوله: رب نفس نالت 
مناها على العيش.. وأرى أن يكون حرف جر من - أو 
فع.ودالاامن "تغلى” أسبلم فى بهذا اللكك .و أخررى تصسيهنا 
التسويف .. حقا ما قال الشاعرء " فنفس مكرمة؛ ونفس 
تزدري ". والتسويف.. هو الوعد الذي لا انجاز له» وإنما 
هو مطل.. لا يتحقق من ورائه شيء. وفي دنيا الشذوذ 
كما تصنوونها الشناعوي» سعد فدينا الحافل: وكال عتفان 
وترقع شانة غير ان سكم العقد لدي اكه الإبعاة 
والتناسي والبخسء وذلك شأن الحياة.. عبر مسيرتها 
الطويلة. وإلى الله ترجع الأمور. 
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حدك .! 


كنت أوثر أن أمضي في قراءة شعر .. شاعرنا 
الكبير الأستاذ حمزة شحاتة. . رحمه الله » حتى أتم ديوانه 
المطبوع ؛ غير أن انشغالي بأعمالي حال دون أمنيتي ؛ 
فآثرت أن أكتفي بما قدمت من قصائد .. من ديوانه » وان 
تكون خاتمة هذه القراءة .. . قصيدته الشهيرة (جدة) » وهي 
من عيون الشعر الوجداني » وأنها لتستحق الفراءة 
والوقوف ؛ لأنها أنموذج فريد في الشعر الحديث ؛ بل 

حتى الشعر القديم » لآن صاحبها يتقن النسيج المتميز 
ره .. قوي أخاذ » لأنه شاعر ابتداعي .. 
من طراز فريد . وأكثر شعر شحاتة قوي » بجزالة ألفاظه 
وسبكه ونسيجه المتماوج المتدفق » كأنه يم تتلاطم أثباجه؛ 
ويترادف موجه » فهو نبضص الحياة الدافق المنساب . يقول 
شاعرنا في قصيدة - جدة - * 


١ 


النهمى بيسن شائنيك غريق 

والهوى فيك حالم مايفيق 
ورؤى الحب في رحابك شتى 

يستفز الأسير منها الطليق 
ومغانيك في النفوس الصدييا 

ت إلى ريها المنيع . رحيق 
ييه . يا فتنة الحياة لصب 

عهده. في هوك . عهد وثيق 
سحرته مشابه . منك للخل 

دء ومعنى . من حسنه . مسروق 
كميكر الزمان . متكئد الخفط 

ىو ء وغصن الصبا عليك وريق 
ويذوب الجمال . في لهب الح 


ب » إذا اب ؛. وهو فيك غريق 
كلف شاعرنا الكبير بحق - جدة - حتى الوله . 
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وتبهره » ولكنه حب للذات والتراب » فالحب لا يتمثل في 
الجمال الظاهري ٠‏ وإنما هو أعماق خفية » تتمثل في في 
تأثيرها وأثرها ء فالهوى كامن ء لا تراه إلا عيون 
المحبين» التي تخترق الحجب ٠‏ فتصل إلى الأعماق 
البعيدة» وليس كل مظاهر الحب وخفاياه تبهر كل النفوسء» 
فالحب فردي في تأثيره وغزوه ومراميه .. 

. حمزة شحاتة .. أحب جدة وهام بها ء يوم كانت 
مدينة - متواضعة -. يحف بها السبخ من أطرافها ٠»‏ غريا 
وشمالاً وبعض الجنوب . قاسية المناخ صيفا » يغطيها 
ار البحر » وهي في الشتاء ربيع ؛ لانها لا تعرف 
البرد. 

وجدة تختلف عن لداتها من المدن » فهي ليست 
عاصمة تجارية قديما وحديثاء ولكنها تتميز بهوى فريد .. 
ندر أن يوجد في غيرها ء ذلك أن أهلها من قديم ذوو 
قناعة واقتناع » فلا ترى فيهم من ينظر إلى غيره » غني 
أم افتفر » ولكن كل في شأنه ما يغنيه » ولست أتحدث عن 
جدة اليوم » حيث هذا الخليط العجيب .. من العمالة 
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الوافدة» التي غيرت صورة الحياة الجميلة » وعبثئت 
بالمناخ الرومنسي الوادع » فحولته إلى صخب وفوضى .! 

عشق الأستاذ حمزة شحاتة جدة » وقد جاءها من 
مكة مبكرا » فالتقى بأدبائهاء وامتزج الفكر » حيث يسعى 
أدباء جدة إلى أدباء مكة » وأدباء مكة إلى جدة؛ عبر 
لقاءات . يدور فيها حديث الأدب .. وطموح الشباب إلى 
الارتقاء الفكري والنهضوي في الحياة كلها » وهم يقرؤون 
أدب مصر والشام والمهجر وما تلاه » فلا تعليم ولا حياة 
تذكر بشيء .. مما فيها . ولست ممن يعني بالسياسة 
وهمومها , ولكنها خواطر تترى .. حين يأخذ المرء في 
الحديث عن جانب أدبي » فتنداح صور الحياة» في ماضيها 
وحاضرها » من خلال سبح التصور المنساب . 

هذا الهوى .. الذي تحفل به قصيدة (جدة) لأديبنا 
الكبير .. قلما نراه في الشعر القوي النابض » وهو هوى 
صادق » غير متكلف . وهو ظاهر .. في هذا التصوير 
المجلي ٠‏ الذي ينحته الشاعر من وجدانه ونفسه » فترى 
هذا العمق والشفافية الجمالية المنمنمة » و " الدمقس " 
والديباج والقز .. يكسو المحبوبة : المعشوقة الجميلة في 
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عين المحب الوامق ٠‏ لانها هوى . إنها درة وبهاء » غادة 
مدلهة » تتأبى على المحب » لانها جمال » والجمال سطوة 
وكبرياء ؛ لانه قيمة » قبل أن يكون متاعا . 

فالعقل أو العقول ». على الإفراد والجمع » فالنهى 
مفردها " نهية " العقول غرقى على شواطىء جدة الهوى 
والوله » لانها سكرى الحب . والحب نفسه - يحلم؛ ولكنه 
حلم طويل لا يكاد يستيقظ صاحبه.. حتى يعود إلى أحلام 
معسولة » يتمنى ألا تبعد عنه ولا تغادره » ليس هذا 
التصوير تخييل شاعرية مبدعة » وإنما هو تعبير عاشق 
واله » جذبه الشاطىء الأزرق ونسمات السحر » والشاعر 
ساهر مع القمر » ومع رفاقه » في ذلك الهدوء الوادع ٠‏ 
يتحدثشون عن الأدب قيمه وحديثه والشعراء والحب 
والجمال » وهم فتية حالمة بالمجد » وهائمة نحو الارتفاء 
والحياة الكريمة ؛ ذات الركائز العلمية والفكرية » لان 
العلم ارتقاء بالحياة كلها . ولانه عنوان الأمم المتحفزة إلى 
المعالى . 


هكذا بدأ الشاعر خطابه إلى المعشوقة البلد » قبل 


أن ينتقل إلى مصر ؛ ويرى ' غادة بولاق " وينسج لها 


١ 


خريدته الفريدة » في وصف جمالها وبهائها . ويقولون : 
" الهوى غلاب " . 

والشاعر المحلق ٠‏ يوظف المعاني توظيفا بديعاً 
دقيقا » فالحب له الكثير من الرؤاءات ٠‏ لأن جوانب جمال 
المعشوقة كثر » ورحابها تتسع للتأمل والوصف . 
ونظرات الحب الثرة » تثير وتشوق الذي في الأسر » حين 
يتغنى به الحر الطليق » رغم أن الأسير عادة لا يهمه إلا 
حاله » وهو يتوق إلى الفكاك . غير أن قوة الحب 
ووصفه.. له تأثير عليه لانه ضرب من السّحر ء لانه 
بيان.! 

والمغاني : منازلك التي غنِى بها أهلوها ؛ وهي 
في النفوس العطاش ٠‏ التي تتوق إلى الري غير المتاح . 
لانه كبرياء الدلال » ذلك الري المعنوي لعطاش الهوى. 
رحيق » وهو : ضرب من الطيب . 

ويتجه الخطاب الى فاتنة الشاعر .. (جُدة) : 
ويوسمها بأنها فاتنة الحياة في كونه العريض » لانه شاعر 
محلق في .عوالمه:.,ونهو الأموو فن.حبها » .ققد صبينا فى 
هواها .. لأنه عاشق ٠‏ وكأنه أخذ على نفسه عهد وثيق . 


ةو" 


لا ينقضه » أن يكون محباء وقد تلبس بذلك الهوى» وتلبّبس 
به » فكان الوثوق .. عن اقتناع » فهو هوى غير موقوت. 
وإنما هو ذو روابط موثوق بها . ومرد ذلك الهوى .. ما 
تتحلى به المعشوقة من سمات باقيات » ومعان من ثوابت 
مرتقبة ومنتظرة » في جدة » والدنيا متاع وإن كان قليلاً : 
وفي الآخرة للمؤمنين متاع لا ندركه بعقولنا .. ولكنه : ما 
لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر 
' كما في الأثر . 

وتمر الليالي والأيام .. على - جدة - 2» في بطء 
وريث » والمدينة الحالمة.. في أحضان البحر » ماتزال 
صبية » مثل عصن مخضر » تكوّن وريقات خضر لدنة؛ 
وهو املود .. طري يميس . لمحات جدة ومحاسنها باقية ‏ 
لم تشخ بمرور السنين والأحقاب » لان في طبعها جمالا 
باقيا » تستمده من ذاتها ومغانيها وحسنها وبهائها ورؤاها 
وهواها المدله » فهي غانية - أبد الدهر - ٠»‏ دائمة الشباب 
والحياة » ما بقيت الحياة » وهو خيال شاعر .. محلق ؛ 


بعيد المدى . 
وحقا .. إن الجمال يذوب في لهب الحب ؛ كما 
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يقول شاعرنا المجيد . إذا رجع الجمال وجنح إلى الحب .. 
يذوب » لانه يحترق فيذوب. ويبقى الحب غريقا في 
(جدة)» فلا تحترق ولا تذوى غصونها اليانعة المخغضرة » 
لها ساتحة الكي و تيا جدة : 

وتمضي القصيدة الباهرة .. في نسيجها ورؤاها 
وإيداعها » تتقد معانيها ومغانيها » في تجديد معان : 
وروعة بناء » واتساق ألفاظ » تمضي تقدم الصور الجمالية 
المتجددة في قوة بناء » وجمال أداء بديع . 

يمضي الشاعر يتحدث عن جدة »؛ محلقاً بخياله 
الخصيب .. في وصف بديع نادر . وما أجمل وصفه 
للعروس ٠‏ بأنها عادت ملفوفة بالجمال في ظلام الليل » 
حكن لااكاه ترى بوحولها التسيم العليل الرقرق يدوك نبها:, 
وأن الجمال الذي لفهاء اقبل كاقبال المحب الواله » مندفعاً 
نحو من يحب , لكن العفوق يثنيه عن بلوغ اربه. ولا 
أظن . لان العقوق مصدره الغادة الحسناء » وربما كان 
تأدبيا وكبرياء الجمال » وربما عقوق بعض الناس » الذين 
خذلوا الشاعر » فصدوه عن هواه ء غير أنه .. مع كل 
الاحداث التي تقاوم شوقه العارم لا ينثتني عن ذلك الهوى 
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الباذج » لانه في أعماقه وفي أوردة فؤاده » لانه محب 
صادق الود والهوى . 

ويصور الشاعر ان الجمال الذي أقبل فلف الجميلة 
بمحاسنها ونبضها وحبهاء هذا الجمال » جاء محمولا على 
الموج : فهو إذن جمال نقي صاف » غير ملوث ولا 
متصنع » وقد شبهه الشاعر بأغنية الشط ؛ عبر أداء 
رشيق » ليطرب المتنزهين والمقيمين وهواة الجمال » 
الذين يسعون إلى الشط طلباً للاسترواح والحلم» وهو بين 
زرقتي الافق والبحر .. الذي يحتضن في حلم لا نهائي » 
لانه عناق وله .. لا استيقاظ له » في ليل ليس له فجر ٠‏ 
ليس ليل أهوال وضيق وكرب ٠‏ ولكنه ليل العاشقين » وما 
اقصره وأوجزه واسرع ذوبانه ومضيه وانفضائه ٠‏ 

ذلك الجمال » الذي أصبح أغنية الشط » وجميلة 
هي أغاني الشواطىء » عند من يعيها .. ومن يعيشها . 
لاسيما في البحر ‏ وهينة الموج ؛ وفي سجا الليل ٠‏ 
الجمال إذن أغنية ونغم .. يسكر القلوب ٠»‏ لانه لحن أغن ؛ 
فيو تعد عن لمنتح ويستي #ذانك وفنا الايكماء 
عند ذوي المزاج الرائق .! 
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وذاك النغم المنساب ؛ وهو جمال من الجمال : 
رقيق وعذب ٠‏ وهو عنيف مثل الموج العاتي » وفيه كذلك 
امتداد .. مثل الافق البعيد المدى » وهو كذل بريق » ليس 
قاتما ولا معتما » فهو صنو البحر في المزايا والتغير : 
اضطرابا وبهاء رونق وجاذبية وإغراء . 

وفي النغم الجمالي .. الصمت . الذي يروق النفس 
ولغات .. من معطيات الخيال العميق . تلك لغى العيون 
والاشارات والسكون والحركة الصامتة.. والهمس والسبح 

ولا يقف خيال الشاعر عند تلك الحدود .. من 
صور الجمال » بل يمتد لأنه جمال منساب ثري وجلي » 
فيه من البدر الزهو والاشعاع الخافق ٠‏ كسنا الفجر » وهما 
الزهو والسناء » ينقل عنهما الفضاء العميق والبعيد المدى 
كأنه يروي أحاديث أحقاب مضت وخلت .. وهذه الصور 
في محصلتها - خفقة - أو طاقة رائعة من الشعر » ذات 
نظام بديع ودقيق. . 

عدت ملفوفة به. في دجى اللي 
ل » وقد هفهف النسيم الرقيق 


تقحل كس لمكب و فشحسة التشحيق 
ق » فيثنيه عن مناه العقوق 
ق » فيثني 
حملته الأمواج أغنية الشل 
طء فافضى به الأداع الرشنيق 
تقبحيسا + يكن التلتجون حوتنهحا 
ه» فمن ه صبوح ها والغمبوق 
فيه : من بحرك الترفق والعف 
ف .ومن أفقك المدى والبريق 
د ْ لنف 
ومن الليل - صمته المفعموا 
س لغ . زانها الخيال العمبيق 
ومن البدرء.زهووه وس ناه 
روايا عنهما الفضاء السحيق 
١‏ ظ . .هه أل 
1 غمة شوة عند فنان 
ذلك الخيال المجلي » لانه لغة شوق وهوى ». 
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متقن لفنه » وصادق في هواه » لذلك جاء سلسبيل . انه 
من أرقى نسيج الغزل العذري » يرقى خيال الشاعر 
بوصفه إلى أبعاد .. لا يرقى إليها إلا خيال شاعر ملهم . 
يذوب هياما مبرحا » وشوقا عارماً . 
ويمتح الشاعر ١‏ 0 المبدع حمزة شحاتة .. من 
أعماق نفسه الخصبة » ذلك الدّر المنضود . كل ذلك في 
سبيل ومن أجل - جدة - الهوى والشباب ٠‏ ليبقي هذا 
الشعر الحي الصادق د ما بقيت الحياة » وما بقفي ذوق 
يلتذ بهذا الجني الممرع ء لانه شعور » نظمته العبقرية 
الفذة قريضا يطاول الزمن ٠‏ لانه لغئ باقية .. بقاء العربية 
الثرة » لانها لغة شاعرة .. كما يقول العبقري العقاد : 
أنت دنيا .ء رفاقة بمنى الرو 
ج » وكون ببالمعجزات نضطوق 
رضِي القيد .في حماك فؤاد 
عاش كالطير . دأبه التحليق 


ة»دنيا بس حرهاءأو عشيق 


منهجي فيه . منهج الطائر الأ 
ليف .ء. ينزو به الجناح المشنوق 
فإذاهمأشغلته فروض 


من هوه . وأثقلاته حقوق 


في تلك الأبيات معطيات شتى . فهي دنيا » أي 
(جدة) » خافقة بهوى الروح؛ وهي كون ؛ ينطق 
بالمعجزات . والشاعر قبل راضيا قيدها » وارتضاء 
فؤاده؛ الذي يشبه الطائر .. محلقا » يأبى القيد والسجن , 
لانه أحب ومحب وامق . وهو لم يصب إلى جمال من قبل 
في الدنيا العريضة » ولا عشيق حد من حركته وقيده . 
ومنهجه في الحب الذي تحول إلى أسر . منهج الطائر 
الأليف » يثب به الجناح المشتاق . وحيث إن الطائر قد 
رضي القيد » فهو قد استسلم طائعا مختارا » فالشوق قيّده 
بقيد معنوي وإن بدا : كأنه ذهبي .. فيه يواقيت وزبرجد . 
والمعنوي أعمق مذهبا وأغنى. 

وحين تتحرك القوادم والخوافي » كما يعبر بشار » 
لكي يحذّق الجناح عالياً » فانه خشية البعد ».. يتراجع 


لا . ؟ 


الترافا يسا ارتشسى :قف القاء على السب و اذامو احب 
الطاعة وفروضها » فترك هوى آخر » لانه مثقفل بحقفوق 
لا تنتهي » وليس عنها محيد ولا انطلاق » فهو في أسر 
دائم » ولكنه أسر محبب وعذب », لانه هوى » والهوى 
شهد » في صفاه وتلقلباته وشجاه والامه وحتى مرارته 
وعلقفة ا 


ويمضي سبح الشاعر .. يغازل المعشوقة » في 
هذا الخطاب الشعري القوي والعذب . كأنه نازح من 
حرمان ؛ وكأنه وجد ضالته .. على ذلك الشاطىء الوادع: 
والمناخ العليل » والأفق الساحر ؛ وحوله رفاق .. يشيرون 
فيه بحواراتهم ومتلتقاهم الليلي .. كوامن نفسه الشرودء 
ويحركون فيه اشجانه وحرمانه وظلمه » فيتحدث إلى التي 
اتخذها سلوى ؛ تنصت إلى شجوه وآلامه وحزنه » رغم 
انه قوي ٠‏ لا تلين قنانه » ولا تذل نفسه ء فلا يداجي » ولا 
يستسلم .. ولا يضعف . لانه أبي . يفرغ الشاعر همومه 
في هذا للقض الرافر بالرؤى + الضيه خزلاً »وغ قوز 
وشكوى.. تحمل معاني الحب والغرام .. في صور شعرية 
يحسبها القارىء نسيبا وهوى » وهي في حقيقتها حرمان 
/" 


ووقد نفس شموخ » تتعالى عن الصّغار » وتتوق إلى 
المعالي » وتنشد الحق والعدل والجمال والمروءة والوفاء 
والايثار والحياة الكريمة . وتأبى الظلم وغمط الحقوق 
والتجني والحرمان والاستبداد . 

يمضي الشاعر يحلق في خطابه لجدته » لا يشغله 
شيء عنها » فقد التصقت نفسه بها » فعشق عبقها » في 
ترابها الرفاف بالحب والهوى » لانه " تربة غزلة " ٠‏ كما 
يصف الزيدان رحمه الله المدينة بأنها كذلك7 . وكل تربة 
تنبت الحب ». فهي غزلة .. في كل أصقاع الأرض . 
والأدب يوحي بالغزل ؛ لانه جمال معنوي وحقيقي .! 
يقول شحاتة : 

جدّتي ء أنت عالم الشعر والفت 
نةيروي مشاعري . ويروق 


تتمشى فيك الخوااضر سكرى 
مايحس اللصيق ., منها اللصيق 


)0( محمد حسين زيدان » كاتب مجيد ء. من المدبنة المنورة ء. توفى يوم 
1 ه/ 1/ه/1557ام. 
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كلها هام بعالمه الم 

مور ء تهفو به شذه العبيق 
تتمافى . ما يأف الفا 

طر فيه . ولاتدين الفروق 
فاذا أومض الخيال بذكرا 

ك تداعت . بعض لبعض يتوق 
وحّد الحب بينها سيل الح 


ب »ع فماعاف سابقاً مسبوق 


ويتصل خطاب الشاعر .. لجدته » ومنذ المقطع 
السابق » نجد قبوة حواري فاخ مسار ١‏ كيدا كين 
يتلفت إلى من حوله .. في هذه المدينة وإلى الحياة في 
طابعها السائر » فالناس مشغولون ٠‏ وإن اختلفت الشواغل 
والأهداف . وهي رؤية متأمل » يعيش ويضطرب في 
الحياة » فيتاثر .. بما يرى ويسمع ٠»‏ فينعكس ذلك في أدائه 
الشعري . لانه انسان » تعروه حياة » ويكتنفه شعور .. 
فنغاين لمشاعن الكتور .مق الكدر + الأثة شناعن .و الحياة 
صراع دائم » بين الحق والباطل » والغنى والفقر » والخير 
١‏ لحن 


والعبث » والصدق والكذب ؛ والخوف والرجاء » والأمل 


واليأس . ونهاية ذلك كله الموت » وكفى به واعظا . 
جدني ءلا التي يحب الخليو 


ن »ءشقاء . عذب . وأسر أنيق 
وصراع بين الحجى والأماني 

يُطلق الحس . قارة ويعوق 
وسههد ء يهيم في تيهه العق 

ل » ويعمى عن هديه التوفيق 
وصدى ء. ما ببله الواكف الها 

مي .ء وقلب .لم تستثثره البروق 
أنت مرتاد وحدتي . إن تبتل 

ت» وإن شتت ء عالم مطروق 
لي ماض ءلم أنسه فيك قد غص 

؛ بشجو ء غروبله والشروق 
تتناجى أصدقاؤّه2. في روابيا 

ن » فأنفاسها عليه شههيق 
معولات . ألوى بمطلبها الأي 

ن » فأنفاسها عليه شهيق 
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مثقلات حيرى ٠»‏ تطيف بها الوح 
شه . والضعف عاجز . ما يُطيق 
كيف أنسيته . وضيّعت ذكرا 


ه؟ وهل يُسلم الرفيق الرفيق 


حوار موار ». فيه ما يشبه العتب » تتتالى فيه 
الصور الحيرى »؛ لأن الشاعر تمتلىء نفسه بالحرمان » 
فيضج بشكوى شبه مكتومة » عبر حروف الكلمات تفضي 
لا 0 
ينبع من نفس تتقد همأ » وتترع حزناً غامرا ملتهبا » و 
سبيل أمام الشاعر المتأبي إلا أن يفرغ وجده ا 
في كلماته الموقدة » من أنفاسه المتقدة . وسنرى ما 
تترعه.. الكلمات في المقطع الأخير من هذه القصيدة 
المتماوجة المتدفقة بالمعاني الدهاقة » وكأني بالشاعر . 
يعمق في نفسه قول الجاحظ : 

لفن قدذمست قبلي رجال فطا 


لما مشيت على رمسْلي فكنت المقدما 


ولكن ه ذا الدهر تأتي صروفه 


سم 1 م منقوخ أ وتنق ل مبر أ 


أحس ورأى ٠»‏ فترجم حاله في قصيدة موشاة بصور غزلة؛ 
فيما صنع من نسيج يشبه الغزل » في بلد أحبه » بل 
مدينة» رأى في شاطتها ما يبثه لواعج نفسه المهمومة . 
حين أحس بما يشبه الارتياح لمناخها وانسامها وصحبة 
فيهاء فأخذ يسرتي عن نفسه .. بهذه السبحات الشعرية » 
البوح بعض الراحة.. باندياح الزفرات المكظومة في 
أعماق نفس شاعرة . ويصب الشاعر عتابه على (جدة) . 
وهي سبل تنفيس .. على نحو ما . وهذا الخطاب يعني 
الحياة والناس ٠‏ ولكي يظل إباء الشاعر » تتدفق الصور . 
في عتاب فيه قسوة؛ لأنه صادر عن نفس ينفعل فيها الألم؛ 
حتى ترسب فيها وتغلغلء لانه لم يجد سبيله إلى الانفراج » 
يتحول به العسر يسرا » وتلكم الحياة » الحرمان عنوانها . 
لعل ذلك للعبرة » وقد قال المتنبي : 


وا 


ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
فالحرمان .. امتحان » والغنى .. امتحان .. في 
كدح الحياة وكبدها ! وهكذا يتوجه الخطاب الشعري إلى 
ا ا 
ودعونا نستمع إلى الشاعر » لكي نرى المعاني الثرة في 
كلماته ٠‏ التي أجاد سبكها ونسجها » في بلاغة تغري 
بالتأمل العميق ٠»‏ لانه فن رفيع قوي. 
و(جدة) الجمال والبهاء والحب » لا تهبط إلى 
الغدر والجمود والنكران » غير أن الشاعر يوظخف 
معانيه.. ليصل إلى ما يريد أن يقول من خلال شعره 
القوي الممتع .. حتى في شكواه وما يحمل من الام 
ولوعة» وقديما قال ابن مالك في الفيته النحوية 
وكلمة بها كلام قد يؤم 
ونتأمل في الأبيات الآتية .. نبض شاعرنا 
المتدفق» في مسار قصيدة - جدة - : 
أهو الغدر ميسم الحسن في شر 
عك , والعهد في هواك عقوق 


قد يكون الغدر من صور الحسن والجمال ؛ ولكني 
أزكي جدة عنه ! 
حبذاأنت. لو وقيت واجمئل 
ولوينتهك لديك الصديق 
فوفاء الحبيب أسمى معاني الحس 
ن » والطذطهر بالجمال خليق 
بين من تمنحيهم وردك السسا 
نغ قووم. ودادهم معذوق 
جدة » ليست خوانة » وهي لا تماطل في أداء 
الدين » وليس هذا رفضا لتهم الشاعر » ولعله تنبيه .. لثلا 
تتعالى في التدله » فلا تنسى محبها » ولا تتعالى » ولا 
تجنح للغو والنكران ٠»‏ والنقائض من طبع الحياة » وفي 
الموازين المختلة : يستوي التقى والفسوق " . والذين أتيح 
لهم ود . ربما كان مغتصبا على أن ودادهم ممزوج 
بسواه» فهو غير صاف وغير مخلص فيه » فمنطق الفوة 
يقلب الموازين » وتختلط المعايير » وكما نعبر - تختلط 
الأوراق .! 
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من مياسسير جاهلين أضاعو 
ك .»عوكل مايشين علوق 
ومهازيل . كالضفادع في الظل 


مة . أقصى ما يستطين النقيق 


يشير الشاعر في عنف إلى من أسماهم 
الموسرونء وهم الأغنياء » جهلة فرّطوا في واجب 
الجميلة » وتعلقوا بالشائن .. الذي لا خير فيه . ولنستمع 
إلى الشاعر في الأبيات التالية » في وصفه لشريحة .. لا 
تأبه بالقيم والوفاء والواجب والحق . وهم لا يحسنون إلا 
الصراخ .. الذي يشبه النقيق » وهم بعيد عن الطموح 2٠»‏ 
ومعالي الأمور » ذلك أنهم أسرى عيش وارف ناعم » ولا 
يأبهون بشيء سواه » ذلك أنه لا يعنيهم » فهم متعلقون 
بالمباذل والحياة الرخيصة » ولا يؤدون حقوقك ٠‏ فأصبحوا 
مدينين ومتهمين . 


قادهم أخرق الخظاللأناييا 


وهو فيهم ؛ بماجناهمسوق 


لذن 


وشباب . غراسه مازكت في 
ك - ولا غرو - فالغراس العروق 
لعلعت صرخة النهوض حوالي 
ك ؛ وأصواته و لديك نعيق 
من لهم بالطموح . والجدّ ما أض 
نك مسعه. والحيةة مضيق 
هم أسارى مناعم العيش . والح 
ويأخذ الشاعر في سياق خطابه الجدي يفند مزاعم 
المهومين والادعياء بجانب آخر معاي وستلصن وتي” 
فالحب الزائف هوان ٠»‏ وهو أمل ضائع .. من صفاقة 
وجه.. لا يبالي » لأنه غافل وفاقد الحس والذوق . 
ووطدن القباعر إلى رجدة) ».ويطك 'إلنها أنه حر : 
وأن قلبه شارق بالجراح » وأنه رجل جاد »ء وأن الهوى 
يؤثر العزّ » وآخرون خلقوا لغير الجد والعرة والمروءة: 
ومع ذلك .. لهم الصدارة وهم أذلة جبناء » لا يكادون 
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يبينون » فهم صفقو الوجوه » فقد كانوا لغير العزة والحرية 
والجد والسمو والشجاعة والصدق ووفاء الحب » وحب 
الوفاء .. والحياة الكريمة. 
كم معَّتّى مثلي . يطارحك الح 
ب »ء فينبو به السبيل الزليق 
ودعي . يصطك في فمه القو 
ل عثشرراًء مكانهمرموق 
أمن العدل أن يشاركني في 
ك جبان . عماأريغ فروق 
وقصاراه9ء في هواك هوانا 
أمل ضرع . ووجه صفيق 
لاتلومي . على عتابك حرا 
قلبهمنك. بالجراح شريق 
أناللجد . والهوى يؤثر الع 
ل ؛ وغيري لغيره مخلوق 
والغرام المباح شر الجنايا 
ت ء فهل يقنع الجمال النزوق 
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من أكبر الجنايات » فهل هذه الصور من الهوى المباح .. 
يرتضي ذلك الجمال النزق .. غير المحافظ ؟ والجواب 
لهذا التساؤل الشاعري »٠‏ أن الجمال مادام غير ملتزم. 
وغيز محافظ » فلا خير أن يرضى ويقبل الغرام المباح ٠‏ 
تلك إذن معادلة طبعية » نعم يقبل .! فالجنايات يقابلها 
النزق والسفه والعبث الرخيص الدنيء . 

ولعل الفارىء العزيز .. يقارن بين قصيدتي 
(مكة) للشاعر السيد محمد حسن فقي . و(جدة) .. التي 
أنهى بها هذه السطور » وتلكء أي قصيدة مكة .. في 
(ص) " 75١١‏ " من كتابي : " الصّخر والأظافر " » الذي 
صدر .. في هذه الأيام.! 
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# 


إصدارات النادي الأدبي الثقافى بجدة 


© الاصدارات التي كانت من ١96‏ إلى 99١ه‏ : 

١‏ - قمم الألمب « شعر» للاستاذ محمد حسن عواد ( نفد) 
8"6اه. 

؟ - الساحر العظيم « ملحمة شعرية» للأستاذ محمد حسن 
عواد (نفد) 90؟اه. 

*" - عكاظ الجديدة « شعر» للأستاذ محمد حسن عواد 
(نفد) 95ى#اهم. 

- الشاطئ والسراة « شعر» للأستاذ محمود عارف. ضم 
الى مجموعته الكاملة 4٠4‏ ١اه.‏ 

6- عالم البحاره الأسماك والطيور والجزر في البحر 
الأخر» العقيد متقاعد صالح بن مشيلح ( نفد) 95١ه.‏ 
١‏ - من شعر الثورة الفلسطينية « شعر» للأستاذ أحمد يوسف 
الريماوي (نفد) 95١١ه.‏ 

“ - أنين وحنين )0 شعر شعبى » للأستاذ الشريف منصور بن 
سلطان /اة" اه. 1 

6 - محرر الرقيق « سليمان بن عبد الملك» للأستاذ محمد 
حسن عواد (نفد) /ا79١اه.‏ 

9 - من وحي الرسالة الخالدة « مقالات إسلامية» للأستاذ محمد 
على قدس (نفد) 989"١اه.‏ 


8 اه. 

١‏ -المنتجع الفسيح « حلم عربي» للأستاذ محمد حسن 
عواد( نفد) 99؟5١١اه.‏ 

١‏ - مذكرات طالب. ط "؛ للدكتور حسن يوسف نصيف 
(نفد) 8999اهها. ظ 

© الكتب التي صدرت من عام ٠٠4١ه‏ : 

١‏ - ورد وشوك. ط؟ « مطالعات أدبية» للأستاذ حسن 
عبد الله القرشي ٠٠‏ 5١ه.‏ 

؟ - شمعة على الدرب « مقالات أدبية» للدكتور عارف 
قياسة ١٠غ2١اه.‏ 

* - في معترك الحياة « مقالات ونقد» للأستاذ عبد الفتاح 
ابو مدين ٠"‏ 52١ه.‏ 

ع - أطياف العذارى و.شغعر» للأستاذ مطلق مخلد الذيابي 
؟.ءئآه. 

4 - كبوات اليراع « الجزء الأول.ء تصويبات لغوية » للشيخ 
ابي تراب الظاهري " ١‏ 1١ه.‏ 

١‏ - الوجيز في المبادئ السياسية في الإسلام. للأستاذ 
سعدي ابو جيب 5١5‏ ١اه.‏ 

* - أوهام الكتاب « تصويبات لغوية» للشيخ أبي تراب 
الظاهرى ".12 ١ه.‏ 

شف 


- على أحمد باكثير. حياته وشعره الوطني والإسلامي 
للدكتور أحمد السومحي 2.7١ه.‏ 
9 - عندما يورق الصخرم شعر» للأستاذ ياسر فتوى 


*'.غاه. 

٠‏ -الكلب والحضارة « قصص قصيرة» للأستاذ عاشق 
الهذال ”.4 ١اه.‏ 

١‏ - اغتيال القمر الفلسطيني «شعر» للأستاذ أحمد مفلح 
*'. غ8 اه. 

؟ ١‏ - شعر أبي قام « دراسة أدبية» للأستاذ سعيد مصلح 
السريحي 4٠١‏ ١ه.‏ 

- حروف على أفق الأصيل « شعر» للأستاذ حمد الزيد 
غ0 غ١اه.‏ 

4 - شواهد القرآن - الجزء الأول- للشيخ أبي تراب 
الظاهرى 14٠4‏ ١ه.‏ 

6 - أريد عمراً رائعاً ر شعر» للأستاذ عبد الله محمد جبر 
غ٠‏ *2١ه.‏ 

71 -المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر محمد إبراهيم جدع 
ع غ١ه.‏ 


7 - الذيابي تاريخ وذكريات 2 إعداد الشريف منصور بن 
سلطان 4 4٠‏ ١ه.‏ 


لض 


6 - بقايا عبير ورماد « شعر» للأستاذ محمد هاشم رشيد 
غ٠‏ غ١اه.‏ 

9 - محاضرات النادي - الجزء الأول - ١4‏ 2١ه.‏ 

1 امن أدك عدوت الجزيرة « دراسة» للأستاذ محمد بن 
أحمد العقيلي ٠١4‏ 4١ه.‏ 

١‏ - غناء الشادي « شعر» للأستاذ مطلق مخلد الذيابى 
غ.5اه. 1 
١‏ - التشكيل الصوتي في اللغة العربية - للدكتور سلمان 
العاني ٠4‏ 2 ١اه.‏ 

1" -.ترانيم الليل « المجموعة الشعرية الكاملة» للشاعر 
محمود عارف ( جزءان). طبع في عام ٠4‏ 2١ه.‏ 

4 - المتنبي شاعر مكارم الأخلاق - للأستاذ محمد بن 
احمد الشامي 5٠١4‏ ١اه.‏ 

0 - هموم صغيرة « أقاصيص» للأستاذ محمد على قدس 
غ٠‏ غاه. 

1 - نغم وألم « شعر» للأستاذ الشريف منصور بن سلطان 
6.عاه. 

-الخطيئة والتكفير من البنيوية الى التشريحية 
«دراسة» للدكتور عبد الله الغذامي 2٠06‏ ١ه.‏ 

6 - أحبك رغم أحزاني « شعر» للدكتور فوزي سعد 
عيسى 80١.٠4١اه.‏ 
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8 أمواج وأثباج - ط؟ « مقالات نقدية» للأستاذ عبد 
الفتاح أبو مدين 6 ١ه.‏ 

2 اخاذيقة دن فقا لذك تقافنة» [للككور :سكين سعد 
العرضى 5١0‏ ١ه.‏ 

كدت محاضرات النادي 5 الجزء الثاني » 5.عآاه. 

« التعراث الثقافي للأجناس البشرية فى أفريقيا‎ - "١ 
درآننة» للدكمور عبد العليم عبد الرحين قشر 4 اه‎ 
؟” - فلسفةالمجاز « دراسة لغوية» ط١ - للدكتور لطفي‎ 
عبد البديع 5.غعآاه.‎ 

'” - بككيتك نوارة الفال . سجيتك جسد الوجد « شعر» عبد الله 
عبد الرحمن الزيد 14٠5‏ ١اه.‏ 

ع" - عبقرية العربية « دراسة لغوية» ط 7 - للدكتور 
لطفي عبد البديع غآه 

0” - التجديد فى الشعر الحديتت « دراسة ادبية» للدكتور 
لد 11 

ذل - مصادر الأدب النسائي 0 بترن دليل الاريك العربية, 
للدكتور جوزيف زيدان 5.5 ١اه.‏ 

/" - محاضرات النادي - الجزء الثالث /ا ٠‏ 2 ١ه.‏ 

6 - دليل كتاب النادي - « رصد ببلوجرافى لإصدارات النادي 
حتى عام ٠١1 »ها١ 14٠0‏ 2١ه.‏ 1 


8 - التضاريس « شعر» للأستاذ محمد عواض الثبيتى 
7ا.ع١ه.‏ 1 
٠‏ - 4 صفر « رواية» للأستاذة رجاء عالم ١1‏ 14١ه.‏ 

١؛‏ - علم اجتماع اللغة - للدكتور أبي بكر باقادر 
7ا.ء١اه.‏ 
5 - ديوان على دمر - المجموعةالشعريةالكاملة 
/ا. 5 اه. 1 

و - أقضية وقضاة في الإسلام - للدكتور كمال محمد 
عيسى /ا. 5 اه. 

45 - أحبك ولكن « قصص قصيرة» للأستاذة مريم محمد 
الغامدي 4 كآاه. 

5؛ - وداعا هالي « دراسة علمية عن مذنب هالي» للدكتور 
محمد عبده يمانيى /. 5 ١ه.‏ 

5 - علم الأسلوب « دراسة نقدية» للدكتور صلاح فضل 
2-4 ١ه.‏ 

1؛ - مدخل إلى الشعر الحديث « دراسة نقدية» للدكتور 
نذير العظمة /-54١ه.‏ 

6 - محاضرات النادي - الجزء الرابع ٠4‏ 4 ١ه.‏ 

9 - محاضرات النادي - الجزء الخامس ١5‏ 4١ه.‏ 

.ه١‎ 2١9 محاضرات النادي - الجزء السادس‎ - ٠ 


خل 


١‏ - جزر فرسان - للعقيد متقاعد صالح بن محمد بن 
مشيلح الحربي 8 هه ., رطبعة ثانية » . 
دك - محاضرات النادي - الجزء السابع ٠4‏ 14١ه.‏ 


09 - اللغة بين البلاغة والأبتلويتة « دراسة نقدية » للدكتور 


مصطفى ناصف 8 5آهم. 

64 - شواهد القرآن - الجزء الثاني - للشيخ أبي تراب 
الظاهرى 5١2١ه.‏ 

60 - الفكر السيكولوجي 2 دراسة أدبية» كرجه 
المرزوقي .94 غآاه. 


1 - مورفولجيا الحكاية الخرافية « ترجمة» للدكتور أبي 
بكر باقادر والدكتور أحمد نصر 4.8١ه.‏ 

لاه - طه حسين والتراث « مقالات أدبية» للدكتور 
مصطفى ناصف 5١١‏ ١اه.‏ 

- ذاكرة لأسئلة النوارس « شعر» للأستاذ عبد الله 
الخحشرمي ٠4آه.‏ 

4 - قراءة جديدة لتراثنا النقدي « بحوث نقدية لعدد من 
النقاد» جزءان ١١5١ه.‏ ْ 

٠٠‏ - حديث القلم « مقالات أدبية» للدكتور محمد رجب 
البيومى 4١١‏ ١ه.‏ 

.ه١4١١ محاضرات النادي - الجزء الثامن‎ - ١ 


إيفض 


1 - الوحوش للأصمعي . تحقيق الدكتور أيمِن محمد علي ميدان 
( كنوز التراث) ١١5١ه.‏ 

ات في مفهوم الأدب لتردوروف « ترجمة» الدكتور منذر 
عياشي ١١12آ١ه.‏ 

4 - فى نظرية الأدب عند العربي - للدكتور حمادي 
صمود 5 

6 - في النص الأدبي « دراسة أسلوبية إحصائية» 
للدكتور سعد مصلوح ١١4١ه.‏ 

5ت قشر عسون رسيا« وراهة تقدية + للاسضناة 
أحمد عبد الله صالح المحسن ١١4١ه.‏ 

7" - محاضرات النادي - الجزء التاسع ١١4١ه‏ 

8 - محاضرات النادى - الجزء العاشر 4١١‏ ١ه.‏ 

8 - حكم الله في الصيد وطعام أهل الكتاب - ط؟ - 
للأستاذ مختار أحمد العيساوي 4١١‏ ١ه.‏ 

7 - خصاء مع النقاد م« مقالات في النقد والأدب» للدكتور 
مصطفى ناصف ١١2١ه.‏ 

١/ا‏ - لم السفر . نبوءةالخيول « شعر» للأستاذ حسين 
عجيان العروى 7١5١ه‏ . 

"7 - ثقافة الأسئلة « مقالات في النقد والابداع» للدكتور 
عبد الله الغذامي؟١4١ه.‏ 
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7 - أدبنا في آثار الدارسين « بحوث في القصة والشعر 
والنقد» للدكاترة منصور الحازمي, محمد العيد الخطراوي . 
عبد الله المعطاني 7١6١ه.‏ 0 

غ» - تهذيب اللسان وتقويم البنان « تصويبات لغوية» 
للأستاذ مختار أحمد العيساوي 5١7‏ ١ه.‏ 

©/ - قطرات المداد « مقالات في الأدب» للدكتور محمد 
رجب البيومي 5١7‏ ١ه.‏ 

1 - ديوان « عمرو بن كلثوم» - . تحقيق الدكتور أيمن 
محمد على ميدان. 

/الا - كتابة القصة القصيرة؛ « ترجمة»» للدكتور مانع 
الجهنى - 25١١‏ ١ه.‏ 

- تجربتي الشعرية, للأستاذ فاروق شوشة- 5١7‏ ١ه.‏ 
9 - علامات استفهام في النقد والأدب, للدكتور على 
شلش - 75١5١ه.‏ 

4 - منهج الإسلام في العقيد والعبيادة 
والأخلاق . للدكتور أحمد عمر هاش,-"١4١ه.‏ 

- محاضرات النادي . الجزء (الحادى عشر)‎ - ١ 
.ها١2١‎ 

67 - مفاهيم إيمانية . للدكتور كمال عيسى - 4١‏ ١ه.‏ 
37 - أدب الأطفال. للأستاذ عبد التواب يوسف - 
77 2١اه.‏ 


ف 


5 - السكر المر . رواية قصيرة, الدكتور عصام خوقير - 
“!١غ‏ اه. 

6 - القلب الفاضح. قصص عال مية. ترجمه خالد العورض - 
51١:‏ اه. 

5 - محاضرات النادي الجزء ( الثاني عشر) - ١1١5١ه.‏ 
/الم - تأملات فى سورة ( ال عمران) للدكتور حسن ياجودة 
1 ١اغ8١اه.‏ 

4 - بين الأدب والسياسة للدكتور عبد الله مناع - 
*١ؤ١آهه.‏ 

8 - النشاط التجاري لميناء جدة خلال الحكم العثماني 
الثاني للدكتور مبارك المعبدي - ١١5١ه‏ - رسالة 


جامئغية ت. 

- مرافئ الأمل - للدكتور محمد العيد الخطرواي‎ - ٠ 
ظ‎ ْ .هاآ١غ1ا“‎ 
حكابات المداد - ( قصص للأطفال) للأستاذ عبده‎ - ١ 
. ها١8١‎ - خال‎ 


العزيز مشري. 
الحارثي. 


مض 


5 - المعجم المفسر لألفاظ النبات في القرآن الكريم. للأستاذ 
مختار فوزي - 15١5١ه.‏ 
6 -المعارضات الشعرية دراسة تاريخية نقدية للدكتور/ عبد 
الرحمن اسماعيل السماعيل. 
5 - طاقات الابداع للدكتور عالي سرحان القرشي. 
1 - نظرية التلقى ترجمة عز الدين اسماعيل. 
6 - تقليب الحطب على النار في لغة السرد للدكتور سعيد 
مصلح السريحي. 
9 - نظرية الأجناس الأدبية - تعريب : عبد العزيز سبيل 
- مراجعة : حمادي صمود 
٠‏ - بين معيارية العروض وإيقاعية الشعر . الدكتور عبد 
المحسن القحطانى . 
3 افع الين جتقضيس :تي تحال الله الحميد: 
١‏ - حوار الأسئلة الشائكة . محمد على قدس . 
٠٠١‏ - إنتاج الوهم أو عباءة الثقافة - جاسر الجاسر. 
34ج أطافر عتقيرة :. .وتاعمةج قصص قفضيرة» ديد 
العتيق. 

. سلسلة إسلاميات « محاضرات في العقيدة والدين 
والثقافة الإسلامية» خمسة كتب ١٠4١ه.‏ 


5١ 


© علامات « كتاب دوري في النقد الأدبي » 

.ه١4١١ -الجزءالأول - المجلد الأول - ذو القعدة‎ ١ 

؟ -المجزءالثانى -المجلد الأول - جمادى الآخرة 
75 2آاه. : ظ 

* - الجزء الثالث - المجلد الأول - شعبان 14١7‏ ١ه.‏ 

5 - الجزء الرابع - المجلد الأول - ذو الحجة ١١5١ه. ‏ 

- الجزء الخامس - المجلد الثاني - ربيع الأول 4١‏ ١ه.‏ 
5 - الجزء السادس - المجلد الثاني - رجب 4١1‏ ١ه.‏ 

“ - الجزء السابع - المجلد الثاني - رمضان 5١١‏ ١اه.‏ 

4 - الجزء الثامن - المجلد الثاني - محرم 5١4‏ ١ه.‏ 

9 - الجرء التاسع - المجلد الثالث - ربيع الآخر 4١4‏ ١ه.‏ 
٠‏ -الجزء العاشر - المجلد الثالث - رجب 4١4١ه.‏ 

.ه١4١4لاوش‎ - -الجزءالحادي عشر - المجلد الثالث‎ ١ 
؟ -الجزءالثاني عشر - المجلد الثالث - محسرم‎ 
.ه١06‎ 

3 -الجزء الثالث عشر - المجلد الرابع - ربيع الآخر 
2١6‏ ١اه.‏ 

ه١14١060 الجزء الرابع عشر - المجلد الرابع - رجب‎ - ١4 

6 - الجزء الخامس عشر - المجلد الرابع - شوال 6١4١ه‏ 
5 - الجزء السادس عشر - المجلد الرابع - مسحرم 
١ه‏ 


فى 


- الجزء السابع عشر - المجلد الخامس - جمادى الأولى 
١غ١ه.‏ 
٠١‏ - الجزء الثامن عشر - المجلد الخامس- رجب 5١5١ه.‏ 
9 - الجزء التاسع عشر - المجلد الخامس ذو القعدة 
آاه. 
-الجزء العشرون - المجلد الخامس- صفر /1١١12١اه‏ 
ؤلاات اده الراعد والعشرون الحلد الساذست- حمادى 


.ه١‎ 5١1 الأولى‎ 

1" الجزء الثاني والعشرون - المجلد السادس- شعبان 
غ١اه.‏ 

*1” - الجزء الثالث والعشرون - المجلد السادس - ذو القعدة 
17ء١اه.‏ 

32 الجزء الرابع والعشرون - المحلد السادس م صفر 
4غ ١آه.‏ ظ [ 

06 - ا جزء الخاسيس والعشرون- المجلد السابع 5 جمادى 
الأولى 4١4‏ ١ه.‏ 

5 ا جزء السادس والعشرون - المجلد السابع - شعبان 
24آاه 


2 نوافذ « دورية تعنى بترجمة الأدب العالي , 
١‏ - الجزء الأول جمادى الأولى 8١4١ه.‏ 
؟ - الجرء الثاني شعبان /١4١ه.‏ 


وفيف 


”7 كتب للمؤولف " : 


. -أمواج واثباج - نقد أدبي‎ ١ 

؟ - فى معترك الحياة - موضوعات أدبية 
؟ -وتلك الأيام - تجربة صحافقية . 

- حكاية الفتى مفتاح - سيرة ذاتية . 
ه - الصخر والأظافر - نقد أدبي . 


الحم 0 
وام | لنطناعة والنشر 
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